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لا يــكــاد يــخــتــلــف اثـــنـــان فـــي أنّ الــتــحــول الاقــتــصــادي 
ــلــــبــــرلــــة عـــــــام 2005، قـــــد وضـــــــع الأســـــــاس  بــــاتــــجــــاه الــ

للانفجار الذي جرى عام 2011.
إنّ نــظــرة أوســـع زمــنــيــاً، تعيد الــتــأكــيــد عــلــى مــا قلناه 
ــــة )اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي-  ــــوار الأزمــ ــــراراً عـــن أطــ ــ مـ
ــيـــاســـي(؛ أي إنّ ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة تــصــب ضد  سـ
مصلحة الناس تخلق عاجلًا أم آجلًا توتراً اجتماعياً 
يليه توتر سياسي مفتوح الاحتمالات باتجاه التوتر 
الأمني والعسكري، بما في ذلك فتح الباب لمزيد من 

التدخلات الخارجية.
واقع الحال هو أنّ معادلة الأزمة بأطوارها، لا تزال 
قائمة وتفعل فعلها بشكل هائل؛ فالوضع الاقتصادي 
يستمر بالتدهور بشكل كارثي وسريع، وليس سعر 
الصرف سوى أحد المؤشرات على ذلك، وهذا يعني 
أنّ التوتر الاجتماعي سيتصاعد بشكل سريع، وهو 
يتصاعد فعلًا ومؤشرات ذلك واضحة لكل ذي بصر، 
وهـــو مــا يعني أيــضــاً أن الأمــــور إذا اســتــمــرت ضمن 
اجتماعية- سياسية(،  )اقــتــصــاديــة-  الــدوامــة نفسها 
فـــإن الــبــلــد مــتــجــه حــكــمــاً نــحــو انــفــجــار ســيــاســي جــديــد 

سيكون أخطر من كل ما سبق.
مـــا يــنــبــغــي الانــتــبــاه لـــه فـــي الـــدوامـــة الـــراهـــنـــة، هـــو أنّ 
كـــل دوامــــــة جـــديـــدة تــمــتــاز عـــن ســابــقــتــهــا بــأنــهــا أعــمــق 
وأشــد أثــراً من جهة، وأســرع زمنياً من جهة أخرى. 
بكلام آخــر، فــإنّ ما تطلب 6 سنوات من 2005 إلى 
2011 لتتحول الأزمة من اقتصادية إلى سياسية، لن 
يتطلب في الدوامة التالية المدة نفسها بل مدة أقصر، 
خاصة إذا أرخنا لبداية دخول البلاد الدوامة الثانية 
مع تسارع انهيار سعر الصرف عامي 2015 و2016، 
حيث بدأ ينتقل مركز ثقل الهجوم على سورية من 

الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي.
إنّ التردي المتسارع للوضع الاقتصادي والمعيشي 
لــلــنــاس، ومــا تتعرض لــه الــلــيــرة الــســوريــة، يــأتــي من 
مـــصـــدريـــن واضـــحـــيـــن: خـــارجـــي وداخــــلــــي. الــخــارجــي 
يتمثل بــالــحــصــار الــغــربــي المستمر والــمــتــصــاعــد على 
ســــوريــــة، والـــــــذي لا حــــل لــــه دون الــــذهــــاب الـــفـــوري 
إلـــى الــحــل الــســيــاســي عــبــر تنفيذ كــامــل لــلــقــرار 2254 
ــقـــاط كـــل الــــذرائــــع مـــن جـــهـــة، ولــتــرمــيــم الــعــاقــات  لإسـ
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة مــع دول الــجــوار، بما يخدم 
ــا الــداخــلــي،  المصلحة الــســوريــة مــن جــهــة أخــــرى. وأمـ
فيتمثل بقوى الفساد الكبير التي تعملقت وتضخمت 
بشكل غــيــر مــســبــوق، وبـــات مــن الـــواضـــح تــمــامــاً أنها 
تسرّع من عملية تخلصها من الليرة السورية مقابل 
الـــدولار، لتهريبه نحو الــخــارج، لأنّ قناعة كاملة قد 
تشكلت لــديــهــا بــــأنّ اســتــمــرارهــا فــي الــبــاد بـــات قــاب 

قوسين أو أدنى.
الــوطــنــيــة والمهمة  المهمة  بــيــن  العميق  إنّ الارتـــبـــاط 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، يظهر الــيــوم بأكثر صــوره 
وضــوحــاً؛ لم يعد ممكناً الحفاظ على وحــدة سورية 
وســيــادتــهــا دون ضـــرب الــفــســاد الــكــبــيــر ودون إنــهــاء 
ــقــــوم بـــهـــمـــا الــبــنــيــة  ــار، وهـــــاتـــــان مـــهـــمـــتـــان لــــن تــ الــــحــــصــ
الــســيــاســيــة الــتــي ســاهــمــت بــحــصــة كــبــيــرة مــن الــكــارثــة 
القائمة والمتفاقمة، ولذا فإنّ الباب الوحيد نحو إنهاء 
الـــكـــارثـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــبـــاد هـــو الـــحـــل الــســيــاســي 
الشامل عبر 2254، والــذي يفتح الباب أمــام الشعب 
السوري لتقرير مصيره بنفسه ولتغيير جذري في 
البنى المأزومة والتي لم تعد قــادرة على تقديم أية 
حــلــول، بــل ولـــم تــعــد قــــادرة إلا عــلــى إنــتــاج مــزيــد من 

الأزمات.

 كيف نتفادى
 تعمّق الأزمة؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــة تُـــجـــمـــع عـــلـــى أن  ــاديــ ــتــــصــ جـــمـــيـــع الـــــــدراســـــــات الاقــ
الــســوري يسير  الــوضــع المعيشي لعموم الشعب 
بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار 
الـــ300  وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها 

ألف ل.س
لــقــد أصــبــح الـــواقـــع الــمــعــاش ومــــؤكــــداً بـــالـــدراســـات 
التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء، مقارنةً 
مع ما يحصلون عليه من أجور ومــوارد لا تكفي 
كــفــاف الــيــوم، أو عــدة أيـــام متوالية بأننا أصبحنا 
قاب قوسين أو أدنى من حافة الجوع لأن الناس 
تستغني تــبــاعــاً عـــن ضــروريــاتــهــا الــغــذائــيــة لصالح 
الأكـــــثـــــر ضــــــــــــرورة، وهــــــــذا الـــــوضـــــع تـــــؤكـــــده حـــركـــة 
الأســـواق وكميات الــشــراء التي يقوم بها الناس، 
ــالـــواحـــدة وفـــخـــذ الـــدجـــاج  فــمــثــاً الــبــيــض يـــشـــرى بـ
أيضاً يشرى بالواحدة والسكر بالأوقية وغيرها 

من الأشياء المعروفة لدى الجميع. 
كل يوم تمطرنا الحكومة بمشاريع قراراتها التي 
تزيد فيها من إهانة فقراء الشعب السوري، وآخر 
مــا استجد وتفتق ذهنها النير هــو تــوزيــع السكر 
ــــددت  والـــــــرز والــــشــــاي عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة، وحـ
الكميات التي ستحصل عليها العائلات، أي حددت 
لــلــنــاس كــمــيــات الأكــــل الــمــفــتــرض أن تــبــقــيــهــم على 
قيد الحياة، ولكن الحياة خارج قرارات الحكومة 

ومشاريعها ليست كما يتصورونها.
أصبحت الحياة ابتداءً من كميات الهواء المخصص 
للاستنشاق مرتبطةً بتغيرات سعر الصرف لليرة 
مقابل الــدولار اللعين، وهذا الأخير يسير بتطور 
ــتــــي انـــعـــكـــســـت مـــبـــاشـــرة  مــــتــــســــارع فـــــي أســـــعـــــاره الــ
عــلــى مــزيــد مـــن رفـــع الأســـعـــار، الــــذي يــعــنــي مــزيــداً 
مــن الإفــقــار للفقراء، ومــزيــداً مــن الــثــروة المكدسة 
ــــارق بــيــن  ــفــ ــ ــعــــب، حـــيـــث الــ لــــــدى نـــاهـــبـــي قــــــوت الــــشــ
الأجــور حتى بعد الزيادة الأخيرة والحد الأدنى 
لمتطلبات الــمــعــيــشــة كــبــيــرٌ فــمــا هــو الــحــل؟ ســؤال 
يــطــرحــه الــفــقــراء الـــســـوريـــون عــلــى أصـــحـــاب العقد 
والــربــط فــي الــحــكــومــة الــتــي تمطرنا عــبــر الإعـــام 
والإعــام فقط- بسيل هائل من الوعود الخُلَّبية 
الـــتـــي تــتــبــخــر مــــع الانـــتـــهـــاء مــــن الـــتـــصـــريـــح، وهــــذه 
التصاريح الرنانة ليست فقط في الجانب المتعلق 
بالوضع المعيشي- بل تمتد إلى مجمل المطارح 
الاقتصادية »صناعة- زراعة« وهي المطارح التي 
يمكن في حال إعــادة تأمين مستلزمات نهوضها، 
ــاعــــدة ارتـــكـــاز  وتــــدويــــر عــجــلــة إنـــتـــاجـــهـــا ســـتـــكـــون قــ
التنمية، وتحسين  تأمين مستلزمات  فــي  حقيقية 
مستوى معيشة أغلبية الشعب السوري، وتحقيق 
نسب النمو الضرورية للخروج من عُنق الزجاجة 
التي وضعتنا فيها السياسات الليبرالية المحابية 
والــمــراهــنــة على قـــدوم المستثمرين كحل أســاس 
مـــن الـــحـــلـــول الـــتـــي تــعــتــمــدهــا، كــمــا تــــمّ الــــرهــــان في 
السابق على أموال المستثمرين والآن وصل البل 
إلــى ذقــن أمـــوال العمال فــي التأمينات المطروحة 
ــيـــرات  ــلـ ــارات الـ ــيــ ــلــ ــثـــمـــار، بـــعـــد أن شـــفـــطـــت مــ ــتـ لـــاسـ

السورية كدينٍ ولم ترد إلى مصادرها.
ــــض وتـــتـــحـــمـــل  ــيـــــض مـــــــن فـــــيـ هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع هـــــــو غـــ
الحكومة مسؤولية حدوثه، ولا ندري كم ستكون 
مــنــعــكــســاتــه مــؤلــمــة فـــي الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة ســيــاســيــاً 

واجتماعياً. 

بصراحة

 بدنا ناكل.. بدنا دفا.. 
بدنا نعيش بكرامة

ǧǧ أديب خالد

هذا الخبر أثار حفيظة العمال الذين 
أبــــــدوا مــخــاوفــهــم مـــن هـــكـــذا خــطــوة 
قـــد تـــــؤدي إلــــى إفـــــاس الــمــؤســســة 
وضياع أموالهم، خاصة وأن أغلب 
الــشــركــات الــحــكــومــيــة مــصــيــرهــا قيد 
الــــــدراســــــة والــــتــــرتــــيــــب بـــســـبـــب عـــدم 
دعم الحكومة لها، ناهيك عن تاريخ 
مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
التي كانت  مع الحكومة وقراراتها 
ــالـــح الــمــؤســســة،  دائــــمــــاً فــــي غـــيـــر صـ
وإنما كان الهدف منها فقط السحب 
ــــن أمـــــــــــوال الــــعــــمــــال دون اعـــتـــبـــار  مــ
لـــلـــمـــؤســـســـة والــــمــــهــــام الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، وســـيـــاســـات  الـــمـ
الحكومة الاقتصادية بشكل عام لا 
تصب في صالح الطبقة العاملة بل 

تزيد من هضم حقوقها.

سياسات الحكومة 
والمؤسسة والطبقة العاملة 

ــا زالـــــت الــحــكــومــة تــحــمــل مــؤســســة  مـ
التأمينات الاجتماعية أعباء لا علاقة 
لها بها، ناهيك عن مديونية الحكومة 
والــقــطــاع الــخــاص للمؤسسة والتي 
لـــــيـــــرة ســـــوريـــــة،  ــلــــغ 230 مــــلــــيــــار  ــبــ تــ
والــتــي تمتنع الحكومة عــن سدادها 
ــيـــــات  ــ ــهـ ــ ــــسـ لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــة وتـــــــــــقـــــــــــدم تـ
وإعــفــاءات للقطاع الــخــاص للهروب 

من دفع ديونهم للمؤسسة.

عـــــــــــــدا عــــــــــن مـــــــديـــــــونـــــــيـــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــنـــات  ــيـ ــتـــأمـ الــــمــــبــــاشــــرة لـــمـــؤســـســـة الـ
ــيـــة وإشــــــــــراك الــمــؤســســة  ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
فـــي مـــشـــاريـــع حــكــومــيــة، والــســحــب 
من أموالها لإنقاذ بعض الشركات 
المهددة بالإفلاس، وتبلغ مديونية 
الــحــكــومــة بـــالإضـــافـــة إلــــى اقـــتـــراض 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــعــــام حـــوالـــي 
300 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة مــنــذ ما 
قبل الأزمة، أي عندما كان الدولار 
ب50 لــيــرة ســـوريـــة، فــكــم خــســرت 

المؤسسة بسبب ذلك اليوم.
وهذا ما أدى إلى وصول المؤسسة 
لــحــد الاســتــدانــة مــن الــحــكــومــة ففي 
اللجنة  وافــقــت  تــاريــخ 2018/2/20 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي رئـــــاســـــة مــجــلــس 
الــــــــوزراء عــلــى مـــشـــروع قـــــرار معد 
بـــمـــنـــح ســلــفــة  الــــمــــالــــيــــة،  مـــــن وزارة 
لــمــؤســســة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــة مــــــلــــــيــــــارات ونــــصــــف  ــــاثـ ــثـ ــ ــــدر بـ ــقــ ــ تــ
لــــيــــرة ســــوريــــة لــتــتــمــكــن مــــن ســــداد 
الالــــتــــزامــــات الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا، فـــإذا 
كــــــانــــــت الـــــمـــــؤســـــســـــة تــــســــتــــديــــن مـــن 
الحكومة منذ سنتين فمن أين جاء 

الفائض لكي يُستثمر؟!.

قانون التأمينات 
الاجتماعية رقم 52 لعام 

1959وتعديلاته
سمح القانون لمؤسسة التأمينات 
ــمـــار 50% مــن  ــثـ ــتـ ــيـــة اسـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

فـــــــائـــــــض أمـــــــوالـــــــهـــــــا فــــــــي مـــــجـــــالات 
ريعية استثمارية استناداً لدراسة 
جدوى اقتصادية للمشاريع وبما 
يضمن درجة أمان استثماري، هل 
ســتــتــقــيــد هــــذه الــشــركــة بتعليمات 
قـــــانـــــون الـــمـــؤســـســـة وفــــــي حـــــدود 
أن  أم  فـــقـــط  أمــــوالــــهــــا  مـــــن   % 50
بممارسة  لها  المشروع سيسمح 
ــيـــداً عــن  ــعـ ــتــــصــــادي بـ نــشــاطــهــا الاقــ
أيــة قيود أو شــروط كالتي نص 
عليها القانون، وبالتالي تعريض 
أمــوال العمال إلــى الخطر، خاصة 
وأن الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي يـــدور 
بــيــن الــنــفــع والــــضــــرر وقــــد يـــؤدي 
إلـــــــــى ضــــــيــــــاع أمــــــــــــــوال الــــمــــؤســــســــة 
ــا الاجــتــمــاعــي  وخـــســـارتـــهـــا لــــدورهــ
الأســاس وانعكاسه السلبي على 

العمال ومستقبلهم. 
كــمــا نــصــت الـــمـــادة الــحــاديــة عــشــرة 
مــن الــقــانــون رقـــم 92 عــلــى تشكيل 
المؤسسة،  أمـــوال  لجنة لاستثمار 
ــــة رئـــــــيـــــــس اتـــــحـــــاد  ــــويـ ــــضـ ــعـ ــ وهــــــــــي بـ
نــــقــــابــــات الـــــعـــــمـــــال، وتــــخــــتــــص هــــذه 
الــلــجــنــة بـــوضـــع بـــرامـــج الاســتــثــمــار 
وبالبت في طلبات القروض التي 
تـــقـــدم إلـــيـــهـــا، وذلــــــك وفـــــق الـــقـــواعـــد 
العامة التي يضعها مجلس الإدارة 
لاســــــتــــــثــــــمــــــار أمـــــــــــــــــوال الـــــمـــــؤســـــســـــة، 
وتــــــكــــــون جــــمــــيــــع قـــــــــــــرارات الـــلـــجـــنـــة 
ــــن مـــجـــلـــس  ــ ــلــــتــــصــــديــــق مـ ــــة لــ ــــعـ ــــاضـ خـ

الإدارة.

فإذا كانت هناك لجنة خاصة مهمتها 
فقط استثمار أموال المؤسسة فما 
الحاجة إلى إنشاء شركة مساهمة 
فإن  وبالتالي  المهمة.  بهذه  للقيام 
تبرير إنــشــاء هــذه الــشــركــة للفصل 
بين وظائف المؤسسة الاجتماعية 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة حـــــســـــب مـــــــا ذكـــــر 
تـــصـــريـــح رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
لـــــيـــــس فــــــــي مــــحــــلــــه ويــــــــطــــــــرح عـــــدة 

تساؤلات.
ومـــــن هــــي الـــجـــهـــة الـــرقـــابـــيـــة الــتــي 
ســتــراقــب عــمــل هـــذه الــشــركــة، هل 
كــمــا  الــــمــــؤســــســــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
هـــي فـــي الـــقـــانـــون؟ وهــــل ستبقى 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــــشـ ــ لـــــــــــــوزارة الـ
ــــام  والـــــــعـــــــمـــــــل مـــــهـــــمـــــة إصـــــــــــــــــدار نـــــظـ
استثمار فائض أموال المؤسسة، 
أم أن ذلــــك ســيــعــود إلــــى مجلس 
إدارة الشركة فقط التي لم يعلن 
مــــن هــــي الـــجـــهـــات الـــتـــي ســتــتــمــثــل 

فيه؟
عــدة تــســاؤلات تـــدور حــول إعــان 
الــــحــــكــــومــــة نـــيـــتـــهـــا تــــأســــيــــس شـــركـــة 
مــســاهــمــة لاســتــثــمــار فــائــض أمـــوال 
الــمــؤســســة دون أن تــعــلــن عـــن أيــة 
تــفــاصــيــل أخــــــرى يــمــكــن الـــحـــكـــم مــن 
خــالــهــا عــلــى هــــذا الـــمـــشـــروع، ولــم 
يــتــم طــرحــه لــلــمــنــاقــشــة مـــع الاتــحــاد 
الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال، بــاعــتــبــار أن 
أمـــوال المؤسسة هــي ملك خالص 

للعمال. 

عين الفساد على أموال التأمينات

صرحت رئاسة مجلس الوزراء خبراً مفاده أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء درست مشروع تأسيس شركة مساهمة مغفلة لاستثمار 
أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تسمى )الشركة الوطنية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية( وسيتم عرضه على مجلس الوزراء 
لاستكمال أسباب صدوره أصولًا، وذلك بغية تنفيذ رؤية المؤسسة لفصل العمل التأميني الخدمي عن الاستثمار، وبهدف تطوير عملها 
لاستثمار فائض أموالها بالشكل الأمثل وتجاوز الصعوبات وتعزيز مركزها ودورها الهام في مجال الضمان الاجتماعي، والمساهمة في 

عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب ما جاء في الإعلان، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول هذا المشروع وماهيته وما هي 
طبيعة الشركة التي ينوى تأسيسها، وما وظيفتها وما هي طبيعة المشاريع التي تنوي استثمار أموال المؤسسة من خلالها؟
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال النظافة في شركة إفريدا 
دخـــــل عـــمـــال شـــركـــة »إفـــــريـــــدا« لــلــنــظــافــة فــــي مــنــطــقــة 
بـــركـــان الــمــغــربــيــة، فـــي إضـــــراب إنــــــذاري عـــن الــعــمــل، 
ابــتــداءً مــن يــوم الاثنين 13 كــانــون الثاني الــجــاري، 
احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم تلبية إدارة الــشــركــة للمطالب 
الــمــحــقــة والــمــشــروعــة لــلــعــمــال الــمــهــضــومــة حقوقهم، 
وطــــالــــب مــكــتــب الـــنـــقـــابـــة بـــــالإســـــراع بـــحـــل الــمــشــاكــل 
العالقة من توفير شروط الصحة والسلامة المهنية 
والملابس الشتوية، وإزالــة  العراقيل التي أضحت 
تثقل كاهل العمال، وتسوية وضع العمال المؤقتين، 
وتثبيت كافة العمال المستوفين للشروط القانونية 
طبقاً لــمــدونــة الــشــغــل، خــاصــة بعدما بــات الغموض 
ــــذه الــــشــــركــــة، ويــمــكــن  يــــســــود مـــصـــيـــر الـــعـــمـــال مــــع هــ
بسبب قرار العمال بخوض هذا الإضراب، أن يزيد 

في إغراق العاصمة في القمامة. 

عمال جنرال موتورز يحققون
بــعــد إضــــــراب دام لـــمـــدة 40 يـــومـــاً لــعــمــال جــنــرال 
مــوتــورز قالت إدارة شركة جــنــرال مــوتــورز إنها 
ستنقل أكــثــر مــن 1350 عــامــاً مــؤقــتــاً إلــى وظيفة 
دائمة في شركة صناعة السيارات. وتعتبر هذه 
الخطوة جــزءاً من الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين نقابة عمال السيارات المتحدة، وبين شركة 
جـــنـــرال مـــوتـــورز بــعــد إضـــــراب دام 40 يـــومـــاً في 
أواخــر العام الماضي. كانت تضغط النقابات فيه 
من أجل الترقيات للعمال المؤقتين. وقالت جنرال 
موتورز في بيان إن العمال الذين تمت ترقيتهم 
يــعــمــلــون فـــي 14 مــصــنــعــاً فـــي ثــمــانــي ولايـــــات، من 
بينها ميشيغان ونيويورك وتكساس، وسيحصل 
العاملون على رواتب أعلى وخطة رعاية صحية 

أفضل.

انتصار حقوق العمال في كمبوديا 
مـــع انـــتـــهـــاء أكـــبـــر إضــــــراب لــعــمــال الــســيــاحــة فـــي ســـام، 
سجلت نــقــابــات كــمــبــوديــا انــتــصــاراً غــيــر عـــادي لحقوق 
العمال عندما أنهى يوم 11 كانون الثاني إضراباً لمدة 
يــومــيــن مـــن قــبــل عــمــال أكــبــر شــركــة ســيــاحــة فـــي الــبــاد 
بــــســــام، وكــــذلــــك بـــنـــجـــاح بـــعـــد أن أقـــــــرت الإدارة رفـــع 
الأجــــــور وإعـــــــادة رئـــيـــس الـــنـــقـــابـــة، حــيــث طـــالـــب الــعــمــال 
ــــور فـــي ســبــتــمــبــر 2019 فـــي بـــدايـــة الأمــــر،  بـــزيـــادة الأجــ
وكان رد الإدارة هو توقيف رئيس النقابة عن العمل. 
لــذلــك دعـــا الاتـــحـــاد الــعــمــالــي لــلــتــصــويــت عــلــى الإضــــراب 
وفـــي غــضــون شــهــر واحــــد أرســــل إشـــعـــارات إلـــى إدارة 
الــرغــم من  المدينة، وعلى  الشركة والشرطة وحكومة 
الاحــتــيــاطــات الــقــانــونــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــنــقــابــة أصـــدرت 
محكمة في بنوم بنه حكماً في 8 كانون الثاني 2020 

تقول إن الإضراب المخطط له غير قانوني.

استمرار الإضرابات في فرنسا
تـــســـتـــمـــر فـــــي فــــرنــــســــا الإضـــــــرابـــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة ضــد 
إصلاح نظام التقاعد، حيث تدعو جميع النقابات 
العمالية في فرنسا إلى جولة جديدة من التظاهر 
والإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد، 
الــــــذي تــصــمــم الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى الــمــضــي 
بــه، وانطلقت التعبئة العمالية ضــد إصـــاح نظام 
ــانـــون الأول من  الــتــقــاعــد فـــي فــرنــســا فـــي بـــدايـــة كـ
العام الماضي، ولا تزال نقابات النقل مضربة منذ 
ذلك التاريخ حيث تشهد حركة القطارات ومترو 
الأنفاق في العاصمة باريس شللًا جزئياً، بالرغم 
مــن دعـــوات الحكومة للتهدئة، وأعلنت مجموعة 
مــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة وأخــــرى تــمــثــل الاتـــحـــادات 
الــطــابــيــة يــــوم الــخــمــيــس 9 كـــانـــون الـــثـــانـــي يــومــاً 

للإضراب، إضافة إلى التظاهر يوم السبت. 

ǧǧنبيل عكام

استخدم الإضــراب للمرة الأولــى في 
لندن، عام 1768، عندما قام البحارة 
ــاريــــة،  ــتــــجــ ــنـــهـــم الــ ــفـ ــــة سـ ــــرعــ ــــة أشــ ــ ــإزالـ ــ ــ بـ
لندن،  العمالية في  للمظاهرات  دعماً 
وأصبحت السفن في حالة شلل تام، 
وقــد قاموا بتوزيع منشورات كتبت 
فيها عبارات تضامنية، والتوقف عن 
العمل مع ظهور الثورة الصناعية في 
بـــدايـــة الــثــاثــيــنــات فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عــــشــــر، بــــــــدأت الإضـــــــرابـــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة 
تــتــزايــد أعــدادهــا وتــأخــذ زخــمــاً كبيراً، 
وأصــبــحــت ســمــة أســاســيــة مــن سمات 
لتحصيل حقوقهم،  الــعــمــالــي  الــنــضــال 
وكــــان أول إضـــــراب فـــي ســـوريـــة قــام 
به عمال شركة السكك الحديدية في 
دمشق عام 1908م، ومنذ عام 1926 
ازدادت حـــركـــة الإضــــرابــــات وبــشــكــل 
خــــــــــــاص عـــــــمـــــــال الـــــنـــــســـــيـــــج والـــــســـــكـــــك 
الـــحـــديـــديـــة وعــــمــــال الـــمـــطـــابـــع وعـــمـــال 

التبغ.
بـــحـــق  اعــــــــتــــــــرف  تـــــشـــــريـــــع  أول  كــــــــــان 
الإضــــــــــــــــــــراب الــــــمــــــيــــــثــــــاق الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
الأوروبي وذلك في المادة السادسة 
منه فــي عــام 1961، ثــم جــاءت وثيقة 
ــالـــحـــقـــوق  ــهــــد الــــــدولــــــي الــــخــــاصــــة بـ ــعــ الــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
في مادتها الثامنة، وكــان ذلك بعد 6 

أعوام.
تــعــود بـــدايـــات الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة إلــى 
ــــن عـــــشـــــر، مــع  ــامـ ــ ــثـ ــ بـــــــدايـــــــات الــــــقــــــرن الـ
التوسع الصناعي المتسارع، أنشئت 
ظلها  تحت  لتجمع  العمالية  النقابات 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــعــــمــــال يـــســـعـــون إلـــى 
تــحــقــيــق أهــــــداف مــشــتــركــة، كتحسين 
معايير السلامة أثناء العمل، وتحقيق 
أفـــــضـــــل الأجــــــــــــــور، وتـــــأمـــــيـــــن الــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة والــتــقــاعــد، وتــأمــيــن ظـــروف 
وشـــــروط أفــضــل لــلــعــمــل، وتــتــفــاوض 
الــعــامــلــيــن والمنتسبين  الــنــقــابــة بــاســم 
ــيــــهــــا مـــــع أصـــــاحـــــب الــــعــــمــــل، وتـــعـــمـــل  إلــ
ــيــــق مـــــــا يـــــــرجـــــــوه الــــعــــمــــال  ــقــ عـــــلـــــى تــــحــ
والمنتسبون إليها، وهي في الغالب- 
أي النقابات- هي المنظمة المسؤولة 
عــن الــدعــوة إلــى الإضـــراب، والــدعــوة 
إلى إنهائه. وهي من يفوضها العمال 
للتفاوض والحوار مع أرباب العمل، 
حــــتــــى يــــتــــمــــكــــنــــوا مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــى 
اتــفــاق يــرضــي جــمــيــع الــعــمــال. إلا أنــه 
ــيــــان، يــمــكــن لــلــعــمــال  وفــــي بــعــض الأحــ

القيام بإضراب جماعي عفوي دون 
العمالية، وذلك  النقابات  إلــى  اللجوء 
بحقوق  المطالبة  فــي  تقاعسها  حين 
الــعــمــال وعـــدم الــجــدوى مــن الأدوات 
ــــل تــحــصــيــل  الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا مــــن أجـ
ــقـــق  حــــــقــــــوقــــــهــــــم. والـــــــــــســـــــــــؤال هــــــــل يـــحـ

الإضراب الهدف منه دائماً؟
عـــادة أصــحــاب العمل لا يستسلمون 
لـــإضـــراب مـــن الــوهــلــة الأولـــــى، وكــمــا 
تحاول النقابات العمالية الضغط على 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل بـــاســـتـــخـــدام الإضــــــراب 
الحقوق والمطالب، يسعى  لتحصيل 
ــــة هــــذا  ــاومـ ــ ــقـ ــ أصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل إلــــــــى مـ
الإضـــراب قــدر مــا يستطيعون، حتى 
ــــى اتـــفـــاق  لا يــســتــســلــمــوا لـــلـــوصـــول إلـ
لا يــــرضــــون عــــنــــه، ومـــــن جــــانــــب أخـــر 
حـــتـــى لا تـــقـــع عـــلـــيـــهـــم خـــســـائـــر تــضــر 

أربــاحــهــم بسبب  مكاسبهم وتــخــفــض 
الإضـــــــــــــــراب، وغـــــالـــــبـــــاً يــــلــــجــــأ أصــــحــــاب 
العمل إلــى تعيين عمالة مؤقتة تقوم 
بــالــعــمــل حــتــى ينتهي الإضـــــراب. غير 
أن هذه العمالة المؤقتة لا تكون هي 
الحل الفعال، مــع استمرار الإضــراب 
لفترة طويلة، حيث سيكون تدريب 
الــعــمــالــة الــمــؤقــتــة عــلــى الــعــمــل لــفــتــرات 
طـــويـــلـــة عـــبـــئـــاً إضــــافــــيــــاً عـــلـــى صـــاحـــب 
العمل، وغالباً تقوم النقابات العمالية 
ــيــــن  ــتــ ــمــــؤقــ بـــــــالاتـــــــفـــــــاق مــــــــع الــــــعــــــمــــــال الــ
لــلــمــطــالــبــة بـــأجـــر أعــــلــــى، لا يــســتــطــيــع 
لــمــدة طويلة.  تأمينه  العمل  أصــحــاب 
فالأمر في نهاية المطاف على الأكثر 
إبداعاً في كيفية الوصول إلى هدفه، 
فينجح الإضــــراب أحــيــانــاً فــي تحقيق 
أهــــدافــــه، ويــفــشــل فـــي أحـــيـــان أخــــرى، 

 من الأمثلة على الإضرابات الناجحة
فــي عــام 1938 أعــلــن المؤتمر الثالث 
الدعوة  النقابات في سورية  لاتحاد 
إلــــى إضـــــراب عــــام، وفــــي الـــعـــام نفسه 
صدر مرسوم بإنشاء نقابات خاصة 
بــــالــــعــــمــــال. وفـــــــي أواخــــــــــر عـــــــام 1996 
دعــا اتــحــاد نقابات العمال فــي كوريا 
لــلــدخــول فــي إضــــراب عـــام عــن العمل 
ــيـــون عـــامـــل  ــلـ ــثــــر مـــــن مـ ــيـــه أكــ شـــــــارك فـ
ــد لـــلـــعـــمـــل أقـــرتـــه  ــديــ ــانـــــون جــ ــ بـــســـبـــب قـ
الحكومة الكورية، يعطي حقوقاً أكبر 
لــصــاحــب الــعــمــل عــلــى حــســاب حــقــوق 
العمال، وشـــارك فــي الإضـــراب قطاع 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات والـــســـفـــن، وامـــتـــد 
بعد ذلك إلى عدة قطاعات أخرى مما 
أجبر الحكومة في النهاية على إلغاء 

قانون العمل الجديد.

لماذا حق الإضراب للطبقة العاملة؟ /3/
كما ذكرنا في العدد السابق أن الإضراب هو التوقف عن 
العمل، ويصبح الإضراب عمالياً عندما يتم التوقف عن 

العمل بشكل جماعي. ويعتبر الإضراب العمالي عادة كأحد 
أشكال التعبير عن المظالم التي تلحق بالعمال من أجور 

وغياب الأمن الصناعي وغيرها.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

منتجون ولكن!
تعمق الفراق بين الحركتين أكثر فأكثر، 
ــــع  ــيــــة عـــلـــى واقـ مـــمـــا جـــعـــل نـــتـــائـــجـــه كــــارثــ
الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـــــة، مـــــن حــيــث 
ــــاديـــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــتـــــصـ ــ حـــقـــوقـــهـــا الاقـ
النقابية، وهــذا الــواقــع جعل قــوى رأس 
ــفـــــرض عــلــى  ــ الـــــمـــــال »قـــــــــوى الــــــســــــوق« تـ
الطبقة العاملة شروطها من قوانين عمل 
ــــو« تــنــتــقــص  ــــافـ ومـــســـتـــوى أجــــــور و»خـ
الحقيقية كمنتجين  الــعــمــال  مــن مــصــالــح 
لــلــثــروة. وهـــو مـــا انــعــكــس وبـــــالًا عليهم 
أمــام تحسن مستوى معيشتهم  وعائقاً 
وحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى بـــقـــيـــة حـــقـــوقـــهـــم، لأن 
رأس المال محمي بينما حقوق العمال 
ــتـــــى تـــصـــبـــح كـــذلـــك  ــ لـــيـــســـت مـــحـــمـــيـــة، وحـ
فــالأمــور مرهونة بــقــدرة الطبقة العاملة 
عــلــى انـــتـــزاع الاعـــتـــراف مــن قــبــل الــقــوى 
ومن  باستقلاليتها  والنقابية  السياسية 
ضـــمـــنـــهـــا حـــقـــهـــا بـــــــالإضـــــــراب، كـــشـــكـــل مــن 
أشـــكـــال الــحــمــايــة لــتــلــك الـــحـــقـــوق، والــتــي 
مارسها العمال في أوقات سابقة، وكانت 
نــتــائــجــهــا إيــجــابــيــة بــالــعــمــوم، ويــمــكــن أن 
ــــه الــــعــــمــــال فــي  ــا قــــــام بـ ــ ــعـــض مـ نــــعــــرض بـ
ــقـــــال الأولــــــــــــى، مـــــن أجــــل  ــ ــتـ ــ ــلــــة الاسـ مــــرحــ
إصدار قانون العمل الذي عارضه أرباب 

العمل، ولكنهُ صدر.   

خطوة كانت متقدمة
في  المنعقد  للنقابات  الخامس  المؤتمر 
دمشق عــام 1946 أعلن الإضـــراب العام 
أثــنــاء مـــداولات مجلس الــنــواب، مطالباً 
بإقرار قانون عمل جديد، يتضمن إقرار 
ثماني ســاعــات عمل وحــق النقابات في 
العمل السياسي، وحق الإضــراب، بديلًا 
لـــقـــانـــون الـــشـــغـــل الـــعـــثـــمـــانـــي، والـــقـــوانـــيـــن 
ــعـــمـــر  ــتـ الأخــــــــــــــرى الــــــتــــــي أصــــــــدرهــــــــا الـــمـــسـ
الــــفــــرنــــســــي الــــمــــنــــحــــازة تــــمــــامــــاً لــمــصــلــحــة 
الشركات الأجنبية، التي استقدمها معه، 
ولمصلحة أرباب العمل المستفيدين من 
تــلــك الــقــوانــيــن الــجــائــرة، الــمــانــعــة للعمال 
ــيـــة  ــيـــاسـ مــــــن الـــــــدفـــــــاع عــــــن حــــقــــوقــــهــــم الـــسـ

والاقتصادية
لــم يكن وقتها مجلس الــنــواب يضم في 
عضويته أي نائب يمثل الطبقة العاملة، 
بـــل كــانــت هــنــاك شــخــصــيــات ديــمــقــراطــيــة  
تدعم حقوق العمال، دافعت عن المطالب 
العمالية، وخاصة حقها في إقرار قانون 
عــمــل يــنــظــم الـــعـــاقـــة مـــن حــيــث الــحــقــوق 
والــواجــبــات بين أربـــاب العمل والعمال، 
ــغـــط الـــــحـــــراك الـــعـــمـــالـــي،  وذلـــــــك تـــحـــت ضـ

وزيادة دور الشارع.

استنتاج من الواقع
ــــن ســـيـــر الــعــمــلــيــة  ــتـــاجـــه مـ ــنـ ــتـ ــا نــــــود اسـ ــ مـ
العاملة  الطبقة  أن  بتجاربها،  التاريخية 

العلاقة بين الحركة العمالية والقوى السياسية

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية أي: ظروف الأزمة 
الوطنية، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية 

منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء 
الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العلاقة، التي كانت نشطة في مراحل سابقة 

لعهد الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ شكل الاحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف 
واسع من الشعارات »الاشتراكية« التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق، والسياسات 

الاقتصادية الليبرالية.

السورية كي تحقق مطالبها وتدافع عن 
ثــروة،  مــن  تنتج  فيما  مصالحها وحقها 
لابــــدَّ مــن تــوفــر عــامــلــيــن أســاســيــن، أولًا: 
ــــظـــــرف الـــــذاتـــــي لـــلـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة مــن  الـ
حيث البرنامج والتنظيم والاستقلالية، 
والظرف الموضوعي المرتبط بوجود 
ــعــــة عــن  ــدافــ أحــــــــزاب تـــقـــدمـــيـــة مــتــبــنــيــة ومــ
حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــحــمــل بــرنــامــجــاً 
واضـــحـــاً فــي مــقــابــل بــرنــامــج قـــوى رأس 
الـــمـــال، والـــشـــرطـــان مـــتـــداخـــان لا يمكن 
فصلهما لأنــهــمــا فــي الــنــهــايــة يــعــبــران عن 
موازين القوى الاجتماعية والسياسية، 
وهذا ما جعل النقابات تنجح في فرض 
قـــانـــون الــعــمــل، رغــــم مــعــارضــة الــكــثــيــريــن 
ــــدار  مــــن أعــــضــــاء الــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي لإصـ
ــثــــل هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون، بــــالــــرغــــم مـــــن عــــدم  مــ
تعبيره الكلي عن مصلحة العمال، ولكن 
الــعــمــال مــن خــالــه اســتــطــاعــوا انــتــزاع ما 
ــــت، وضـــمـــن  ــــوقــ ــــي ذلــــــك الــ ــــو أســــــــاس فـ هـ

الموازين السائدة أيضاً.

بين السياسي والنقابي
فــــي الـــعـــقـــود الأخـــــيـــــرة تـــبـــدلـــت الـــلـــوحـــة 
الــســيــاســيــة، وتــبــدل معها واقـــع الحركة 
الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة، بــالــرغــم مـــن الـــذي 
ــيــــرات الــــحــــاصــــلــــة عــلــى  ــغــ ــتــ جـــــــرى مـــــن الــ
التي زاد عددها،  العاملة  الطبقة  واقــع 
وتــــــــوســــــــعــــــــت وتــــــــنــــــــوعــــــــت الــــــصــــــنــــــاعــــــات 
ــيـــة،  ــاعـ ــنـ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــــمــــــدن الـــصـ
ــنــــاك تــــبــــدلات نــوعــيــة  ولــــكــــن لــــم تـــكـــن هــ
فــــي الـــعـــاقـــة الــكــفــاحــيــة مـــعـــهـــا، لأســـبـــاب 
عدة، منها التوافق على اقتسام الكعكة 
الــنــقــابــيــة بــمــا فــيــهــا الــشــكــل الــمــتــبــنــى في 
الانتخابات التي حصرت العمل النقابي 
بــقــائــمــة واحـــــــدة يـــجـــري عـــبـــرهـــا تــقــديــم 

الــنــقــابــيــة، وعبرها  للمقاعد  الــمــرشــحــيــن 
ــهــــذا  ــتــــم تـــقـــســـيـــم الــــحــــصــــص وبــ ــاً يــ ــ ــــضــ أيــ
تتشكل النقابات بمستوياتها التنظيمية 

المختلفة.
هذا الشكل من العمل كان له تأثيره على 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ولــعــب دوراً مــهــمــاً في 
انكفائها عن خوض معركتها ، وابتعادها 
عـــــن الانـــــــخـــــــراط فـــــي الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي 
ــيـــة، وأيـــــضـــــاً الــعــمــل  ــيـــاسـ والأحـــــــــــزاب الـــسـ
الــنــقــابــي، وإن كــانــت شــكــاً منخرطة في 
لعمال  بالنسبة  القوانين  النقابات بحكم 
قطاع الدولة، أم عمال القطاع الخاص، 
فلا ينطبق عليهم ما ينطبق على عمال 
ــالــــرغــــم مـــــن أنـــــهـــــم- أي  ــة بــ ــ ــــدولــ قــــطــــاع الــ
عمال القطاع الخاص- يشكلون الوزن 
الأساس في تعداد الطبقة العاملة، ولكن 
وزنــهــم فــي الــنــقــابــات غير ذلـــك، وهـــذا لا 
يغير من واقع الحال شيئاً، لأن الجوهر 
فــي الــعــمــل الــســيــاســي، والــنــقــابــي، وجــود 
مــســتــوى مــن الــحــريــات الــعــامــة الــتــي من 
النقابية، والاستقلالية  الحريات  ضمنها 
ــلـــة مــن  ــامـ ــعـ فـــــي الـــــقـــــرار تـــمـــكـــن الـــطـــبـــقـــة الـ
الــدفــاع عــن مصالحها كطبقة لــهــا وزنــهــا 
وتــأثــيــرهــا فـــي مــجــرى الـــصـــراع الطبقي 
ــــن أجــــــل عــمــلــيــة  ــــاري مـ ــــجــ ــيــــاســــي الــ والــــســ

التغيير المطلوبة.
 إن القوى المختلفة لم تحاول لأسباب 
ــقـــة بـــتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا مــــــن لــــعــــب الــــــــدور  ــلـ ــعـ ــتـ مـ
المطلوب منها، والانــخــراط فــي الــدفــاع 
المظلومة  الطبقات  عــن حقوق مختلف 
بــفــعــل قـــوانـــيـــن الــــســــوق، وقـــــوى الــســوق 
التي يتطلب لمواجهتها برنامجاً سياسياً 
ــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، تــقــبــل بــــه الــطــبــقــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
العاملة، وتقتنع بحامله قولًا وفعلًا من 

أجل التغيير الحقيقي المستحق.     

في العقود 
الأخيرة 

تبدلت اللوحة 
السياسية  وتبدل 

معها واقع 
الحركة النقابية 

والعمالية
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كي لا نتجنى على الحكومة ونطلق الاتهامات 
عبثاً، تنبغي الإشارة إلى أن الباحث عن ملامح 
لـــ»خــطــة عــمــل« حكومية سيجد أمــامــه مادتين 
لــلــنــقــاش: الــبــيــان الـــــــوزاري لــلــحــكــومــة الـــصـــادر 
إبـــــــان تــعــيــيــنــهــا فـــــي عــــــام 2016، و»الــــبــــرنــــامــــج 
الــوطــنــي الــتــنــمــوي لــســوريــة مـــا بــعــد الـــحـــرب« 
الـــذي تــعــرّفــه الــحــكــومــة بــوصــفــه »بــرنــامــج عمل 
ــاســــة مــجــلــس  ــقــــرار رئــ حـــكـــومـــي تــــم اعــــتــــمــــاده بــ
الــــــــوزراء بـــتـــاريـــخ 2017/2/8 مـــن أجــــل تــأطــيــر 
جهود التخطيط وإدارة الأزمــة التي تمر بها 

سورية وتبعاتها على الصعد كافة«.

»كلمات ليست كالكلمات«
في 2016، وضعت الحكومة السورية الجانب 
ــــة فـــــــي قـــائـــمـــة  ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــــالــــمــــرتــــبــــة الـ
الأولــــويــــات، فــالأولــويــة الأولــــى كــانــت، بحسب 
الــبــيــان الــــــــوزاري، لــــ»دعـــم الــصــمــود والأمــــــن... 
ــابــــة لـــاحـــتـــيـــاجـــات  ــتــــجــ ـــ»الاســ إلــــــــخ« والــــثــــانــــيــــة لــ
الإنسانية.. أعمال إغاثة، إيواء... إلخ«. وبغض 
النظر عن ترتيب هذه الأولويات، يضطر من 
يــقــرأ الجانب الاقــتــصــادي مــن البيان الـــوزاري 
إلــــى الـــغـــوص فـــي بـــحـــرٍ مـــن الــصــيــاغــات الــعــامــة 
الـــفـــضـــفـــاضـــة الــــتــــي يـــتـــقـــن كـــاتـــبـــهـــا كـــيـــف يــصــوغ 
مــئــات الـــعـــبـــارات دون أن يــقــول شــيــئــاً. ورغـــم 
ذلــــك، ســنــقــف عــنــد عــبــارتــيــن وردتــــا فــي الــبــيــان 

الحكومي:
أولًا: »سنعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام 
ــــاق الــــعــــام الــــنــــوعــــي، والــــحــــد مــن  ــفـ ــ بــتــحــفــيــز الإنـ
الـــهـــدر وتــوجــيــه كــامــل الإنـــفـــاق نــحــو مـــا يــخــدم 
الإنــتــاج وخلق  النمو، وتخفيض كلف  تحفيز 
فرص عمل حقيقية، دون إحداث أية ضغوط 
تــضــخــمــيــة«. لــو أخــذنــا مــعــطــيــات مـــوازنـــة الــعــام 
2019 كمثال على درجــة التزام الحكومة بهذا 
الــبــنــد، نجد أنــه وبــالــرغــم مــن أن الإنــفــاق العام 
قــد ارتــفــع فــي مــوازنــة 2019 بــمــقــدار 22%، إلا 

أن حـــصـــة قـــطـــاع الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي )الــــزراعــــة 
والــصــنــاعــة والإنـــشـــاء( ومخصصات الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، لـــم تـــتـــجـــاوز 89 مــلــيــار 
ليرة، أي ما نسبته 2,2% من إجمالي الموازنة، 
فعن أي »إنفاق عام نوعي« تحدثت الحكومة 

في بيانها الوزاري؟
ثانياً: »متابعة العمل الدؤوب لتأمين استقرار 
سعر الصرف وأسعار السلع، وتحسين إدارة 
ــفــــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار  الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة، والــــحــ
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، وإدارة مـــوجـــودات القطع 
الأجنبي بكفاءة عالية على النحو الذي يضمن 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا لأطــــول فــتــرة مــمــكــنــة وإنــفــاقــهــا 

على الأعباء ذات الأولوية«.
ــنـــقـــطـــة تـــكـــفـــي الإشـــــــــــارة إلــــــى حـــالـــة  فـــــي هــــــذه الـ
ــــود الــــســــوق  ــــسـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــتــــوقــــف الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
الــســوريــة الــيــوم، والــتــخــبــط الـــذي لــم يفلح في 
الـــهـــروب مــنــه ســـوى الــمــتــاجــريــن والــمــضــاربــيــن 
بالليرة السورية لحساب حيتان الفساد الكبير 
فــي الـــبـــاد، والإشـــــارة إلـــى أن خــســارة الــلــيــرة 
السورية خلال أقل من عامٍ واحد هي أكثر مما 
خسرته العملة الوطنية خــال ثماني سنوات 
من الحرب، وأن موادنا الأساسية المستوردة 
لا تــزال بيد حفنة قليلة من التجار المتمولين 
مـــن الــبــنــك الـــمـــركـــزي، والـــذيـــن يــجــنــون أربـــاحـــاً 
هــائــلــة مـــن فــــرق ســعــر الـــصـــرف بــيــن الــمــركــزي 
والسوق السوداء في مقابل الضيق والنكبات 
والــحــرمــان الـــذي يــتــراكــم عــلــى الــضــفــة الأخـــرى 
ــــن الـــشـــعـــب  ــفــــة الأكـــــثـــــريـــــة مــ ــــن الــــمــــجــــتــــمــــع، ضــ مــ

السوري. 
ــنـــمـــوي لـــســـوريـــة  ــتـ ــبــــرنــــامــــج الــــوطــــنــــي الـ ــا »الــ ــ أمــ
مــا بــعــد الـــحـــرب«، فــمــيــزتــه الأســاســيــة أنـــه يكاد 
لا يــتــكــلــم بـــحـــرف عـــن الآلـــيـــات الـــتـــي تـــقـــوم من 
خلالها الحكومة بإدارة الأزمة، لكنه يستفيض 
فــي الــحــديــث عــن »مــرحــلــة« مــفــتــرضــة »مـــا بعد 
الأزمــــــــة«. أمــــا مـــا نــعــيــشــه الـــيـــوم فـــهـــو– حسب 
الــــبــــرنــــامــــج- »مــــرحــــلــــة الإغــــــاثــــــة والاســــتــــجــــابــــة 
الأســاســيــة وتوفيرها عــن طريق  للاحتياجات 

أية خطة عمل اقتصادية تنفذ في البلاد؟

مع الارتفاع الكارثي في أسعار السلع والخدمات، وتدهور وضع الليرة السورية، والتوقف الاقتصادي الآخذ بالتوسع 
دون أية آفاق منظورة للحد منه، قد يبدو السؤال عن دور الحكومة السورية ضرباً من السذاجة في بلادٍ توقفت 

حكوماتها عن الحكم الفعلي منذ أمدٍ بعيد، لكن الإجابة عن هذا السؤال تحديداً هي منطلق للإجابة عن سؤالٍ أكثر 
أهمية: إن لم يكن لدى الحكومة خطة عمل اقتصادية ملموسة، فأية خطة يجري تطبيقها في البلاد اليوم؟

نــشــاطــات مــدروســة جـــيـــداً... وتــقــديــر الخسائر 
والأضــرار للحد من آثارها، وجمع المعلومات 
لـــوضـــع وتــعــديــل الــســيــاســات والــخــطــط بحيث 
تتوافق مع المعطيات الجديدة على الأرض«. 
بــكــلــمــة أخـــــــرى، يـــقـــول الـــبـــرنـــامـــج إن الــحــكــومــة 
»تــفــكــر« بــمــرحــلــة مــا بــعــد الأزمـــــة، أمـــا مــن الآن 

وحتى انتهائها فـ»الله يفرّج«.

احتمالان لا ثالث لهما
مـــا يــهــمُّ فـــي كـــل مـــا ســبــق هـــو الــتــأكــيــد عــلــى أنــه 
لــيــســت لـــدى الــحــكــومــة خــطــة عــمــلٍ جـــديـــة، ومــا 
لــديــهــا حــتــى الآن لا يــتــعــدى كــونــه إمـــا عــبــارات 
ــلــــى شـــــــــيء، وإمـــــــــا تـــعـــهـــدات  ضـــخـــمـــة لا تـــــــــدلُّ عــ
واضحة ما لبثت أن أثبتت الأيــام عــدم التزام 
الحكومة بها. وهنا نأتي إلى الأهم: إن لم يكن 

لدى الحكومة خطة عمل، فمن لديه؟
الإجــابــة البسيطة عن هــذا التساؤل قد تفضي 
إلــــى أن الـــســـوق يـــحـــرّك نــفــســه بــنــفــســه عــفــويــاً 
عــلــى الأقــــل، لــكــن لنمعن الــنــظــر فــي انــعــكــاســات 
ــــك عــــلــــى الأرض فـــــي ســــــوريــــــة: ثــــمــــة نــخــبــة  ــ ذلـ

ــــســـــوري،  ــــي يـــديـــهـــا أدوات الـــــقـــــرار الـ تـــمـــســـك فـ
هـــذه الــنــخــبــة آخــــذة بـــالإثـــراء الــفــاحــش بــكــل ما 
يخلّفه ذلــك مــن تــوقــفٍ اقــتــصــادي وتخلفٍ في 
الإنــتــاج وتـــركٍ لقطاعات واســعــة مــن المجتمع 
نهباً للحاجة والتهميش. كل ذلــك يفتح الباب 
أمــام احتمال الفوضى الــذي لطالما عــوّل عليه 
الغرب، والفوضى بالمناسبة هي »خطة عمل« 
من نوعٍ خاص، قد تكون أدواتها محلية، وقد 
تــكــون لــــدى هــــذه الأدوات قــنــاعــة كــامــلــة بــأنــهــا 

تطبق »خطتها« هي بالذات.
إن الحلول للوضع الاقتصادي المتردي الذي 
نعيشه الــيــوم ليست خــيــالــيــة، وعــلــى صفحات 
هذه الجريدة كُتبَ الكثير عن الإجراءات التي 
مــن شــأنــهــا أن تــعــيــد بــعــض الــتــعــافــي للاقتصاد 
السوري )استبعاد الــدولار والتبادل بعملات 
ــــاج  ــتــ ــ ــيــــة والإنــ ــنــ ــايــــة الـــعـــمـــلـــة الــــوطــ ــمــ أخـــــــــــرى، حــ
ــــخ(، إلا أن تــبــنــي هــــذه الــحــلــول  الــحــقــيــقــي... إلــ
دونــــــه مــصــلــحــة الـــقـــلـــة الــقــلــيــلــة الــمــســتــفــيــدة مــن 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي، وهــــو الـــوضـــع الــمــنــفــتــح على 

احتمالين: إما الفوضى وإما التغيير.
خسارة الليرة 

السورية خلال أقل 
من عامٍ واحد هي 

أكثر مما خسرته 
العملة الوطنية 

خلال ثماني سنوات 
من الحرب
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وجـــاء فــي الــمــقــال: المباحثات الــتــي جــرت في 
مــوســكــو مـــؤخـــراً، لا يمكن وصــفــهــا بالناجحة. 
بناءً على ما نُشر في سورية وتركيا وروسيا، 
فإن الأطــراف ببساطة اقتصرت، مرة أخرى، 
ــا لــمــســتــقــبــل  ــهــ ــتــ عـــلـــى إعـــانـــهـــا عــــن نــــوايــــا ورؤيــ

محافظة إدلب.

فكيف يمكن الخروج من مأزق إدلب؟
سورية: يدرك السوريون أنهم لا يستطيعون 
بــمــفــردهــم تحقيق هــزيــمــة المسلحين فــي هــذه 
»المتاهة«. المشكلة، تتمثل على وجه الدقة في 

المقاتلين التابعين لتركيا.

تركيا: مثلها مثل سورية، تــرى ضــرورة نزع 
ــــام. مــشــكــلــة  ــــسـ ســـــاح الــمــســلــحــيــن وإحــــــــال الـ
أردوغان، هي الأكراد. سيكون الأتراك راضين 
تماماً عن حكم ذاتي للأكراد في عداد سورية، 

مع الحفاظ على نفوذهم؛
روسيا: من حيث المبدأ، حققت الأهداف التي 
حددها الجيش الــروســي. وللقيام بعمل جيد، 
ــــإن الــــســــام مـــهـــم جـــــــداً. لــــذلــــك، ســـــوف تــســعــى  فـ

روسيا للسلام بأي ثمن.
إذن، ستحل الدول الثلاث، الآن، مشكلة إقامة 
الــســام فــي محافظة إدلـــب، فــي الــمــقــام الأول. 
ــيـــا وســــوريــــة  ــبـــذل تـــركـ ــتـ ــفـــســـه، سـ فــــي الــــوقــــت نـ

كــل جــهــد ممكن لمنع الــمــتــشــدديــن مــن مــغــادرة 
»منطقة خفض التصعيد«.

ــــذا الــــمــــأزق.  ــــي، هـــنـــاك مـــخـــرجـــان مــــن هـ ــ فــــي رأيـ
الأول، تنظيم ممر يغادر من خلاله المسلحون 
ــــة مــــجــــاورة. لكن  ــــي دولـ »الـــمـــرجـــل« إلــــى أراضــ
هـــذا الــخــيــار يمثل مشكلة كــبــيــرة، لأنـــه يحتاج 
إلــى موافقة هــذه الدولة المجاورة، أي تركيا. 
وهـــذا أمــر صعب للغاية. صــعــب، لأن الموافقة 
عــلــى مــثــل هــــذه الــخــطــوة قـــد تــعــنــي الاعـــتـــراف 

بالمقاتلين كقوة سياسية مستقلة.
الخيار الثاني، يبدو أكثر واقعية. وهو المماطلة 
فــي الــوقــت، وإجــبــار المتشددين على السماح 
للمدنيين بــعــبــور الــمــمــرات الأمــنــيــة. وبــالــتــالــي، 
إنـــقـــاذ الـــســـكـــان الــمــدنــيــيــن مـــن الــقــتــل وحـــرمـــان 
الإرهابيين من فرصة الاختباء وراءهم خلال 
هجوم الجيش السوري. وحتى الآن، يجري 

تنفيذ الخيار الثاني، بدرجة أو أخرى.
هذا وقد أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي 
ــنــــكــــوف، أن  فــــي ســــوريــــة الـــــلـــــواء يـــــــوري بــــوريــ
الجماعات المسلحة في منطقة وقف التصعيد 
في إدلب تواصل استفزازاتها، وتقصف مواقع 

الجيش السوري وبعض المراكز السكنية.
وأشار إلى أن مجموعة من المسلحين قوامها 
ــــرداً ومــدعــومــة بــالــمــدرعــات و6 دبـــابـــات،  50 فـ
حاولت مساء 17 كانون الثاني مهاجمة مواقع 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــــمــــذكــــورة، 

وتـــمـــكـــنـــت مــــن الـــتـــوغـــل لـــمـــســـافـــة 1,2 كــــم عــمــقــا 
وحتى 500 متر عرضاً.

وأضـــاف إن الجماعة الإرهــابــيــة تابعة لتنظيم 
»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام«، الــــتــــي يـــتـــجـــاوز عـــدد 
مسلحيها 20 ألفاً، فضلًا عن المرتزقة الأجانب، 
وتواصل مهاجمة مواقع القوات الحكومية في 
ريف حلب بهدف تقويض نظام وقف إطلاق 
الــنــار الـــذي تــم فــرضــه بعد الاتــفــاقــات الروسية 

التركية.
وقـــــال بـــوريـــنـــكـــوف، إن الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
قصفت خــال الثامن عشر من هــذا الشهر 66 
مرة مواقع الجيش السوري في منطقة وقف 

التصعيد في إدلب.
وأضاف إنه بسبب تفاقم الوضع في المنطقة، 
توقفت عملية انسحاب المدنيين من المناطق 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة إلــى 

مناطق سيطرة الجيش السوري.
ــتـــرة مـــنـــذ 13 تــشــريــن  ــفـ وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه فــــي الـ
الــــثــــانــــي، غــــــادر مــنــطــقــة وقـــــف الــتــصــعــيــد 1490 

شخصاً و63 سيارة وآلية نقل زراعية.
ــــز الــــــــروســــــــي، قــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــات  ــــركـ ــمـ ــ ودعــــــــــا الـ
ــلــــي عــــــن الاســــــتــــــفــــــزازات  ــتــــخــ الــــمــــســــلــــحــــة إلــــــــى الــ
ــــى طـــريـــق الـــتـــســـويـــة الــســلــمــيــة فــي  ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ
المناطق التي تخضع لسيطرتهم، وعــدم منع 
خــروج السكان المدنيين عبر معابر الخروج 

المعلنة.

كلمة عن »الشعب المتخلف«

بحثاً عن مخرج من مأزق إدلب
تحت العنوان أعلاه، 

كتب ألكسندر ستافير، 
في »فوينيه أوبزرينيه«، 

حول بحث روسي تركي 
سوري مشترك عن مخرج 

من مأزق إدلب يحفظ 
حياة المدنيين ويقضي 

على الإرهابيين.

اقتصاد كلي
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون الــــبــــعــــد الاقــــــتــــــصــــــادي الــــتــــنــــمــــوي، 
والــتــكــنــولــوجــي ضــمــنــاً، لــمــفــهــوم الــتــخــلــف، هو 
أكثر الأبعاد وضوحاً وأكثرها قابلية للقياس؛ 
إذ يــــمــــكــــن الـــــمـــــقـــــارنـــــة عـــــلـــــى أســــــــــــاس الأرقــــــــــــام 
الــدول والمجتمعات بسهولة  الاقتصادية بين 
نسبية، رغم أنّ هذه المقارنة ينبغي أن تكون 
حصيفة لا تكتفي بمؤشر بعينه، خاصة أنّ بين 
المؤشرات الاقتصادية ما تحمل من التضليل 
أكثر مما تحمله من الحقيقة؛ كمثال على ذلك 
مـــؤشـــر GDP أو الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الــمــحــلــي، 
الذي يعكس بحجمه المطلق، وبلا شك، درجة 
ما من التطور أو التخلف، ولكنّ الاستناد إليه 
وحــده يقود بالضرورة إلى نتائج خاطئة، إذ 
لا بــد أن يضاف إلــيــه، أولًا عــدد سكان الدولة 
المعنية، ثم حصة الفرد الوسطية من الناتج، 
وأهم من ذلك هي القيمة الشرائية لهذا الناتج 
ــا يــســمــى GDP (PPP(، وأهـــــم مـــن هــذا  أو مـ
وذاك، حصة الإنتاج الحقيقي )صناعة، زراعة، 

إنشاء( من الناتج الإجمالي.

اقتصاد- اجتماعي
الزاوية السابقة في الدخول لمعالجة موضوع 
ــانـــــب الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــــن الـــــجـ ــتــــرب مــ ــقــ ــلــــف، تــ ــتــــخــ الــ
التعمق فيها من  التخلف كلما جـــرى  لــظــاهــرة 
الأرقـــام والــحــســابــات الــورقــيــة والــنــظــريــة، نحو 
الحسابات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع. فالحديث 
عن ثروة بلد بعينه وما لحجم هذه الثروة من 
عــاقــة بــالــتــطــور الــعــلــمــي والاجــتــمــاعــي، يصبح 
ــاً كــــامــــاً فــــي حـــــال لــــم يـــجـــر الـــحـــديـــث إلا  ــ ــرابـ ــ سـ
عــن الحجم المطلق لــلــثــروة فحسب، بــل وعن 
نسب توزيعها ضمن المجتمع، فأياً يكن حجم 
الــــثــــروة، إنْ كــــان الـــجـــور فـــي الـــتـــوزيـــع يــحــرم 

النسبة الأكــبــر مــن المجتمع مــن هــذه الــثــروة، 
فإنّ الأمراض الاجتماعية المختلفة المؤسسة 
على الفقر والبطالة، ستكون موجودة حكماً، 
وتــــــزداد عــمــقــاً كــلــمــا كــــان تـــوزيـــع الـــثـــروة أكــثــر 

جوراً.

اقتصاد- سياسي
توزيع الــثــروة كعامل أســاس في فهم ظاهرة 
التخلف، يقود إلى دراسة البنى السياسية في 
الدولة أو المجتمع موضع الدراسة، فكلما كان 
تــوزيــع الــثــروة أكــثــر جـــوراً، كلما زادت حاجة 
السلطة الحاكمة إلى القمع بأشكاله المختلفة. 
القمع الذي لا يستهدف إسكات الناس بشكل 
مؤقت عــن المطالبة بتوزيع ثــروة أكثر عــدلًا 
فــحــســب، بــل ويــســتــهــدف إيــصــال المجتمع إلــى 
حــالــة مـــن الـــركـــود الــمــســتــمــر، حــالــة مستنقعية 
بكل المعاني، تحجب إمكانية التغيير من جهة، 
وتفتح الباب نحو قيادة أية محاولات تغييرية 
نحو الــزواريــب الطائفية والقومية والمسلحة 
بحيث يسهل قمع تلك المحاولات وتأريضها.

اقتصاد- ثقافي
تــــكــــريــــس  نـــــفـــــســـــه، إنّ  الــــــســــــابــــــق  فــــــــي الإطـــــــــــــــار 
المستوى المتدني علمياً وثقافياً، بالتوازي مع 
قمع الحريات السياسية، يتحول شيئاً فشيئاً 
السائدة،  السلطات  انعكاساً لطبيعة  من كونه 
وخــاصــة فــي الــــدول الــمــســمــاة نــامــيــة، إلـــى فعلٍ 

مقصود وممنهج...

من الأكثر تخلفاً؟
ــبــــاه فــــي مـــوجـــات  ــتــ إنّ أول مــــا يـــســـتـــرعـــي الانــ
الحراك الشعبي، هو تنطح مثقفي السلطة إلى 

يحمل تعبير »التخلُّف« الدارج الاستخدام في مناحٍ متعددة، منها العلمي والسياسي 
والإعلامي، أبعاداً متعددة ومتشابكة.

وســم الــشــارع والــنــاس بشتى نــعــوت التخلف 
والهمجية وإلى ما هنالك، علماً أنّ هذه النعوت 
لو صدقت جزئياً أو كلياً، فهي إدانة للسلطات 

أكثر منها إدانة للناس أنفسهم.
ولكنّ ما هو أهم من ذلك، هو أنّ الصدمة التي 
تــتــلــقــاهــا الــســلــطــات بــصــعــود الــحــركــة الــشــعــبــيــة، 
وبمدى عمقها وعنفوانها، وجهوزيتها للولادة 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، يـــعـــكـــس فــــي جــــوهــــره تــخــلــف 
الــســلــطــات نــفــســهــا مـــقـــارنـــة بـــالـــنـــاس... الــتــخــلــف 
ــــات تــالــيــة  ــــدرجـ الـــمـــعـــرفـــي بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، وبـ
تخلف أدوات استشعار ما يجري في المجتمع، 

وأدوات استشعار حجم التحمل الممكن.
إنّ التخلف الموجود في بلدنا وفي منطقتنا، 
وفــــي مــنــاطــق عـــديـــدة مـــن الـــعـــالـــم، هـــو واقــــع لا 
يمكن إنكاره، ولكن ما ينبغي التفكير والبحث 
السياسية  الأنظمة  ليس فقط مسؤولية  فيه، 
والنظام العالمي ككل عن هذا التخلف فحسب، 

ــبـــع الـــطـــبـــقـــات  بـــــل وحــــتــــى أبــــعــــد مـــــن ذلــــــــك، تـــطـ
السائدة بثقافة التخلُّف إلــى الحد الــذي تغدو 
الــتــي تسعى  معه متخلفة حتى عــن الجماهير 

إلى إبقائها متخلفة.
بــكــام آخــــر، فــــإن الــمــقــولــة الــمــاركــســيــة الــتــي لا 
السائدة  بــأنّ »الطبقة  تــزال صحيحة والقائلة 
بــاتــت بحاجة  ربــمــا  بثقافتها«،  المجتمع  تطبع 
إلـــــى تـــطـــويـــر هــــو أنّ الــطــبــقــة الـــســـائـــدة نــفــســهــا 
وفي إطار فرض هيمنتها على المجتمع لمنع 
تطوره، تتحول هي نفسها إلى طبقة متخلفة، 
ليس بالمعنى التاريخي العام فقط، أي كطبقة 
رجــعــيــة لا بـــد مـــن إزالــتــهــا لــفــتــح بـــاب الــتــطــور، 
الثقافية  الخاصة  بالمعاني  وأيــضــاً متخلفة  بــل 
والاجتماعية والعلمية... وعند هذا الحد يمكن 
القول براحة ضمير، إنّ الشعوب رغم ما تُنعت 
به من تخلُّف، إلا أنها أكثر تطوراً بمراحل من 

السلطات والأنظمة...
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ملف )سورية 2020(

ǧǧمهند دليقان

إن مجرد مقارنة سرعة الانهيار النسبية مع 
سرعة التراجع السابق خلال السنوات التسع 
الـــمـــاضـــيـــة، تــكــفــي وحـــدهـــا لــكــي يُـــقـــرع نــاقــوس 

الخطر بأنّ مرحلة جديدة قد بدأت.

سرعة الانهيار
ــنــــوات تـــقـــريـــبـــاً، انـــخـــفـــض ســعــر  ــــال تـــســـع ســ خـ
صرف الليرة من حدود 47 ليرة للدولار إلى 
حدود 600 ليرة، أي إنّ الليرة السورية فقدت 
92% مــن سعرها )ولا نــقــول مــن قيمتها، لأنّ 
حــســاب انــخــفــاض الــقــيــمــة الحقيقية لــلــيــرة يتم 
على أساس القيمة الشرائية، أي بما تستطيع 
ــلــــيــــرة شـــــــــراءه مـــــن الــــبــــضــــائــــع، وهــــــو حـــســـاب  الــ
قامت به قاسيون بشكل دوري، وأرقامه تقل 
عــن أرقـــام انــخــفــاض سعر الــلــيــرة، ولــكــن ليس 

كثيراً(.
بكلام آخر يمكن القول إنّ الليرة خسرت من 
ســعــرهــا وســـطـــيـــاً 5% كـــل ســتــة أشـــهـــر، ولــكــنــهــا 
خسرت عشرة أضــعــاف هــذا المتوسط خلال 
ــهــــر الأربــــعــــة الأخـــــيـــــرة، أي بــــحــــدود %50  الأشــ
مــن ســعــرهــا، مــا يعني أنــنــا أمـــام ســرعــة انهيار 
وسطية تقابل أكثر من عشرة أضعاف سرعة 
الانــــهــــيــــار الـــوســـطـــيـــة خــــــال الأعـــــــــــوام الــتــســعــة 

السابقة!

قيمة العملة
بالعودة إلــى الحديث عــن قيمة العملة، لا عن 
ــا يـــمـــكـــن لــلــعــمــلــة شــــــــراؤه مــن  ســــعــــرهــــا؛ أي عـــمـ
بــضــائــع، بــغــض الــنــظــر عـــن ســعــر صــرفــهــا أمـــام 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، فـــإنّ الانــخــفــاض فــي قيمة 
الــلــيــرة الـــذي فــقــدت بــمــوجــبــه 86% مــن قيمتها 
ــــوام 2011 حــتــى 2018، ســيــرتــفــع مع  بــيــن الأعـ
الموجة الجديدة من انهيار سعر الصرف إلى 
تبيانها  أكثر كارثية ستتولى قاسيون  حــدود 

في أعــداد لاحقة وفقاً للقدرة الشرائية، ولكن 
الــتــقــديــر الأولــــي يــقــول بـــأنّ الــلــيــرة فــي الــوضــع 
الــراهــن ســتــكــون قــد خــســرت مــن قيمتها مــا لا 
يــقــل عـــن 93% ابــــتــــداءً مـــن 2011 وحـــتـــى الآن، 
أخذاً بالاعتبار أنّ سعر صرف الليرة قد خسر 
96% اســــتــــنــــاداً إلـــــى ســـعـــر صـــــرف 1200 لــيــرة 

للدولار الواحد.
إنّ سعر صرف الليرة، ورغم أنّه لا يعبر بدقة 
عن قيمتها، إلا أنّه في نهاية المطاف )سعر(، 
ــــة بـــضـــاعـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــعـــمـــلـــة، هــو  وســـعـــر أيـ
انــحــراف عــن قيمتها صــعــوداً أو هــبــوطــاً وفــقــاً 
لــلــعــرض والـــطـــلـــب. ولـــذلـــك فـــــإنّ مــعــالــجــة سعر 
ــــرف يـــنـــبـــغـــي أن تــــأخــــذ بـــالـــمـــعـــنـــى الــعــلــمــي  ــــصـ الـ
ناحيتين أساسيتين، الأولى هي القيمة الفعلية 
للبضاعة- للعملة، والثانية هي مسألة العرض 

والطلب وضمناً المضاربة.

القيمة الفعلية لليرة
تــتــحــدد قــيــمــة أيـــة عــمــلــة مـــن حــيــث الأســــاس، 
بــمــا تــقــابــلــه مـــن بـــضـــائـــع، أي بــمــا تــقــابــلــه من 
إنتاج، وكذلك تتحدد بكتلة النقد الموجودة 
في السوق وبسرعة تداولها، وهذه عوامل 
فندتها قاسيون بشكل متكرر عبر السنوات 
إليه بداية  الماضية. مــا ينبغي لفت الانتباه 
هــو الــتــراجــع الكبير والمستمر فــي الإنــتــاج 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي والــــــــــــزراعــــــــــــي، أي فـــــــي الإنــــــتــــــاج 
الحقيقي، والذي لم يشهد تحسناً جدياً رغم 
التطورات الميدانية التي قللت من إشكالات 
تقطع الطرقات والإشكالات المتعلقة بشكل 
ــــري، مــا  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ مــــبــــاشــــر بـــــالـــــوضـــــع الأمــــــنــــــي الـ
يــعــنــي أنّ الــتــطــور الــمــيــدانــي لــم تــتــم مــاقــاتــه 
بسياسات تعيد تحريك عجلة الإنتاج بشكل 

حقيقي.

خارجي وداخلي
يمكن بشكل مكثف القول إنّ الضغط المباشر 

إيقاف الانهيار: 2254!

يستمر انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بوتائر غير مسبوقة طوال سنوات الأزمة التسع؛ 
ففي حين كان السعر يتحرك حول 600 ليرة سورية للدولار الواحد في شهر آب الماضي، فقد وصل مؤخراً إلى حدود 

1200 ليرة للدولار الواحد، ما يعني انخفاضاً في سعر صرف الليرة إلى النصف خلال أربعة أشهر.

ــــن مـــــصـــــدريـــــن، خــــارجــــي  ــــي مــ ــأتـ ــ ــلــــى الــــلــــيــــرة يـ عــ
وداخلي.

ــاً بــالــحــصــار  ــ ــــاسـ الـــضـــغـــط الــــخــــارجــــي يــتــمــثــل أسـ
الــغــربــي المستمر والــمــتــصــاعــد، وكــذلــك بالكتلة 
ــة الــــمــــوجــــودة فــــي الــــخــــارج،  ــقـــديـــة الــــســــوريــ ــنـ الـ
بالتوازي مع ما يمر به لبنان، الذي أثبت أنه 
خاصرة رخوة للاقتصاد السوري يمكن عبره 

تعميق خسائره.
ــلــــي يــتــمــثــل مــــن حـــيـــث الــنــتــيــجــة  الـــضـــغـــط الــــداخــ
بالسياسات الاقتصادية المتبعة، التي لا تزال 
تمضي بشكل مطرد في الاتجاه النيوليبرالي 
التدريجي  الــدولــة  بتخلي  المتمثل  المتوحش 
ــــي الــــســــوق،  ــــن أي دور لـــهـــا فـ والــــمــــتــــســــارع عـ
ــالـــتـــوازي مـــع الــمــزيــد مـــن الــخــصــخــصــة ورفـــع  بـ
الـــدعـــم ســــواء بــشــكــل عــلــنــي أو شــبــه عــلــنــي في 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الــمــخــتــلــفــة، وعـــلـــى رأســهــا 

الزراعة والصناعة.
مــن حــيــث الــجــوهــر، فــــإنّ هـــذه الــســيــاســات هي 
انعكاس لتغول قوى الفساد الكبير التي لم تعد 
تتحكم بمقاليد الأمـــور الاقــتــصــاديــة فــي البلاد 
فحسب، بل وباتت تتعامل باستخفاف مع أي 

إجراء لا يتوافق مع خططها ومصالحها. 

عامل مستجد
الــعــامــان الــســابــقــان، ثــابــتــان مـــن حــيــث الــمــبــدأ، 
الـــســـنـــة  خــــــــال  ازدادت  شــــدتــــهــــمــــا  أنّ  ورغــــــــــم 
الأخيرة، إلا أنّ ذلك وحده لا يمكنه أن يفسر 
السرعة الفلكية في الانهيار. ولذلك فإنّ هنالك 
ــيــــراً فــي  ــأثــ ــاً نــعــتــقــد أنـــــه الأكــــثــــر تــ ــيــ ــافــ عــــامــــاً إضــ
الوقت الراهن، وهو لجوء قوى الفساد الكبير 
إلـــى تــهــريــب ســرقــاتــهــا الــمــتــراكــمــة والــمــســتــجــدة 
بشكل مــتــســارع، حــيــث تلقي الــلــيــرة الــســوريــة 
مـــن يـــدهـــا وتــبــدلــهــا دولاراً لــتــهــريــبــه لــلــخــارج. 
إنّ تــســارع هــذه العملية، ورغـــم مــا يحمله من 
مـــآس مــبــاشــرة عــلــى عــمــوم الــشــعــب الــســوري، 
إلا أنّ له دلالة سياسية واضحة، هي أنّ هذه 
القوى باتت تسلم بأنّ استمرارها في مواقعها 
وســـطـــوتـــهـــا الـــتـــي تــســمــح لـــهـــا بـــالـــنـــهـــب، أصــبــح 
مهدداً بشكل كبير مع اقتراب الحل السياسي 

الحقيقي عبر 2254...

حلول إدارية واقتصادية؟
إنّ حــاً اقتصادياً جــذريــاً هــو الطريق الوحيد 
الـــذي يمكن مــن خــالــه إبــطــاء عملية الانــهــيــار، 
وبــنــوده الأســاســيــة واضــحــة يــأتــي على رأسها 
اجتثاث رؤوس الفساد الكبير بشكل حقيقي 
ــــامـــــي، واســــتــــرجــــاع الأمـــــــــوال الــمــنــهــوبــة،  لا إعـ
وضــــخ الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة 
بــالــتــوازي مــع ســيــاســات مــالــيــة تعمل لمصلحة 

عموم الناس وضد القلة الفاحشة الثراء.
ولـــكـــن هـــــذه الإجـــــــــــراءات كـــلـــهـــا، وإنْ افــتــرضــنــا 
ــإنّ أثــــرهــــا لــــن يــظــهــر قــبــل  ــ إمـــكـــانـــيـــة تــطــبــيــقــهــا، فــ
ــــال اســـتـــمـــر الــــوضــــع الــســيــاســي  ســــنــــوات فــــي حـ
ــال اســــتــــمــــر الـــحـــصـــار  ــ ــ ــــي حـ ــ ــــم، وفـ ــائـ ــ ــقـ ــ بـــشـــكـــلـــه الـ

الاقتصادي.
أمــا عــن الإجــــراءات الإداريــــة، ومنها المراسيم 
الأخيرة، وكذلك ما جرى إعلانه من إجراءات 
ونوايا بالمعنى الجنائي الحقوقي، فرغم أنها 
يمكن أن تمثل أضعف الإيمان، إلا أنّ الوقائع 
تــشــيــر إلـــى أن تــأثــيــرهــا عــلــى ســعــر الــصــرف لم 
يـــتـــجـــاوز 24 ســـاعـــة، مـــا يــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى ما 
قـــلـــنـــاه أعــــــاه مــــن أن قـــــوى الــــســــوق والـــفـــســـاد 
الكبير باتت لا تستخف بدور الدولة فحسب، 
ــــة بـــات  ــــدولــ ــــت مـــؤمـــنـــة بــــــــأنّ تــــدخــــل الــ ــاتـ ــ ــــل وبـ بـ
بــل هي  أو حفيظتها،  يثير همها  هامشياً ولا 

تتابع سلوكها الوقح كأن شيئاً لم يكن.

لا حل سوى 2254
إنّ إيقاف التدهور، وفتح الباب نحو تراجعه 
ــــوال  ثـــم عــكــســه، لـــم يــعــد مــمــكــنــاً بـــحـــال مـــن الأحـ
ــاع  ــ دون صـــدمـــة إيــجــابــيــة كـــبـــرى ضــمــن الأوضـ
القائمة، وهــذه الصدمة تتمثل أساساً بتطبيق 
القرار 2254 بشكل كامل، والذي من شأنه أن 
ينتزع ذرائع الحصار الغربي من جهة، وربما 
أهم من ذلك، أن يفتح الباب للشعب السوري 
لــلــتــعــبــيــر عــــن نـــفـــســـه بـــشـــكـــل حـــقـــيـــقـــي، وتـــقـــريـــر 
مصيره بشكل فعلي، عبر تغيير البنى القائمة 
بـــمـــا يـــســـمـــح بــــضــــرب قـــــوى الــــســــوق والــــســــوء، 
والــتــي تــجــاوزت فــي وقاحتها كــل المستويات 
السابقة، ولم يعد ممكناً وقفها من جهاز الدولة 
ــا والـــمـــخـــتـــرق مــــن قــبــلــهــا عــلــى  ــهـ ــامـ الــضــعــيــف أمـ

مستويات عديدة.

إيقاف التدهور  
وفتح الباب نحو 

تراجعه ثم عكسه  
لم يعد ممكناً بحال 

من الأحوال دون 
صدمة إيجابية كبرى 

ضمن الأوضاع 
القائمة وهذه 
الصدمة تتمثل 

أساساً بتطبيق القرار 
2254 بشكل كامل
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

لقد أمضينا حياتنا ونحن بحال التقشف وشد 
الأحـــزمـــة، لــيــس خـــال ســنــي الـــحـــرب والأزمــــة 
فقط، بل ومنذ عقود، فقد عانينا من سياسات 
الترشيد والتقنين، وطوابير الاستغلال والذل 
ــا، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــنــ ــكــــرامــــة، ومـــــا زلــ وهــــــدر الــ
تزايدت فيه مظاهر البذخ والترف لدى النخبة 
الثرية والفاسدة المحظية والمتحكمة، صاحبة 
الــقــرار والــقــول الــفــصــل، فــا تقنين تعاني منه، 
ولا شــد أحــزمــة يــطــالــهــا، ولا تــرشــيــد يشملها، 

ولا تقشف تعرفه، ولا مقاطعة مستعدة لها.

خلط أوراق
أي فجور في دعوة المفقرين لمقاطعة السلع 
والأسوق! وكأن هؤلاء مكتفون، أو كأن لديهم 

فسحة ترف استهلاكي مطلوب تقنينها؟.
وأي قفز وقــح على الواقع الــذي يشهد يومياً 
زج الـــمـــزيـــد مــــن الــجــائــعــيــن الــــذيــــن لا يـــجـــدون 
مـــا يـــســـدون بـــه رمــقــهــم ورمـــــق أفــــــراد أســـرهـــم، 
فــي ظــل جحيم الــســوق وحــمــى الأســـعـــار التي 
فـــرضـــت ســـلـــفـــاً تــخــفــيــض مــــعــــدلات الاســـتـــهـــاك 
لدى الغالبية الساحقة من السوريين لحدودها 
الدنيا منذ سنين، وما زالت تفعل فعلها مطلع 
كل صباح على هؤلاء، في ظل تذبذب الأسعار 
المتصاعد، وفــي ظل  الــــدولار  المقترنة بسعر 
ــــور لـــدرجـــة انـــعـــدامـــهـــا، مع  تـــدنـــي مـــعـــدلات الأجــ
الغياب غير المبرر للدولة عن كل ذلك، وبدون 

دعوات المقاطعة، القديمة والمستحدثة؟!.
فمثل هذه الدعوات بهذه الظروف ما هي إلا 
مساعٍ لخلط الأوراق كشكل من أشكال التعمية 
عن جوهر وأُس المشاكل والمعاناة التي يدفع 
ضــريــبــتــهــا الــمــفــقــرون دون ســــواهــــم، بـــل ومــن 
أجل كبح شكواهم ومحاولة إسكاتهم وتشتيت 
جــهــودهــم، والأنـــكـــى تحميلهم الــمــســؤولــيــة عن 

موبقات السوق وربما البلد أيضاً!.
ولا شك أن من يقف خلف مثل هذه الدعوات 
لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة وأشــــبــــاهــــهــــا لــــيــــســــوا فـــــقـــــراء الــــحــــال 
والمعدمين، برغم انجرار بعضهم لها، بل هي 
والناهبة  والمغتنية  الفاسدة  الثرية  الشريحة 
نــفــســهــا، بــغــيــة الــتــعــمــيــة والــتــضــلــيــل عــنــهــا وعـــن 
دورها المشبوه والمدان، والأهم التعمية عن 
بعض الحلول الممكنة والمتاحة، وما تتطلبه 
من جهود للضغط من أجل تنفيذها بوجه هذه 
الطغمة التي استباحت الجيوب والحقوق، كما 

استباحت المصلحة الوطنية.

لمن يعمل السوق؟
من قال أن الأسواق لنا، ومن قال أن البضائع 
والــســلــع الــمــعــروضــة فــيــهــا مـــن أجـــل استهلاكنا 
نحن المفقرين والمتعبين فقط؟ كي نتوقع أنه 
من خلال مقاطعتنا لها أو لبعض موجوداتها 
نـــســـتـــطـــيـــع الــــضــــغــــط مــــثــــاً مـــــن أجـــــــل تــخــفــيــض 

الأسعار فيها؟!
ــــالأســـــواق والـــســـلـــع أصـــبـــحـــت حــــكــــراً عـــلـــى مــن  فـ
يملكون المال والثروة غالباً، فالمولات ومراكز 
التسوق والمطاعم والملاهي وغيرها لم تُضخ 
فــيــهــا الاســتــثــمــارات كــرمــى عــيــون الــغــالــبــيــة من 
ــقـــطـــاب شــريــحــة  ــتـ ــــل اسـ ــقـــريـــن، بــــل مــــن أجــ ــفـ الـــمـ
الأغنياء والفاسدين، صغيرها وكبيرها، قديمها 
واحتياجاتهم،  متطلباتهم  وتلبية  ومــحــدثــيــهــا، 
الـــضـــروريـــة والـــتـــرّفـــيـــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســيــارات 
ولــيــس انــتــهــاءً بــثــمــار الــبــحــر وفـــواكـــه المناطق 

الاســتــوائــيــة، وتحقيق الــمــزيــد مــن الأربــــاح من 
خــالــهــا، وهـــذه الــشــريــحــة غــيــر معنية بتطبيق 

مثل هذه الدعوات على ذاتها طبعاً.
أما متطلبات واحتياجات المفقرين فهي وبرغم 
حجمها تعتبر »ع البيعة«، مــع فــارق النوعية 
والمواصفة طبعاً، حيث الغش والاستغلال في 

أبشع أشكاله، بما في ذلك الضار بالصحة.
ولــم لا؟ فعيون الــرقــابــة مغيبة وغــائــبــة أيــضــاً، 
وشعارات السوق الرائجة المتمثلة بـ»العرض 
والطلب« و»تحرير الأسعار« تتسيد الحديث 
الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي تــبــريــراً وتــعــمــيــة عما 

يجري فيه، ولمصلحة من.
فـــــأي وهــــــمٍ يــــريــــدون الـــتـــرويـــج لـــــه، وأي جــهــد 
مبدد هــذا فــي تحويل معركة الــســوق والسلع 
وأســعــارهــا والــنــهــب الكبير لتصبح مــثــاً بيننا 
وبــيــن بــائــعــي الــمــفــرق الــصــغــار، رغـــم عـــدم نفي 
مـــســـؤولـــيـــة بـــعـــضـــهـــم، الـــمـــوضـــوعـــيـــن بـــالـــواجـــهـــة 
كـ»ممسحة للزفارة« المتفشية على أيــدي من 
لا يرحم من كبار المتحكمين بالسوق وبضائعه 
وأســـــــعـــــــاره.. تـــمـــامـــاً مـــثـــل زجــــنــــا بـــمـــواجـــهـــة مــع 
سائقي السرافيس على »الفراطة« والخمسين 
المعدنية المفقودة والورقية التي تزايد تلفها، 
أو مع بعضنا بسبب التزاحم ساعات الــذروة 
فــي ظــل نقص وســائــط الــمــواصــات، وغيرها 

من أساليب خلط الأوراق وتبديد الجهود.
ــه الــمــتــحــكــم  ــاتــ ــيــ ــالــــســــوق بــــكــــل مـــــا فــــيــــه مـــــع آلــ فــ
بــهــا يــعــمــل مـــن أجــــل تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات شــريــحــة 
الأغـــــــنـــــــيـــــــاء والـــــمـــــتـــــرفـــــيـــــن بـــــــــدايـــــــــة، ومــــــــــن أجـــــل 
مــصــلــحــتــهــا فـــقـــط لا غــــيــــر، فـــهـــي مــــن تــســتــثــمــر 
فــــيــــه وتـــــــديـــــــره، وهـــــــي مـــــن تـــتـــحـــكـــم بـــــــه، وهــــي 
مــن تــحــصــد أربـــاحـــه ومــكــاســبــه، وكـــل الــحــديــث 
عـــن الــضــغــط عــلــيــه مـــن قــبــل الــمــفــقــريــن مـــا هو 
إلا مــســاعٍ لـــذرِّ الــرمــاد فــي الــعــيــون، ولتحميل 
هؤلاء مسؤولية ما يعيشونه من ويلات عبر 
السوق والمتحكمين به، أو سواه من أسباب 
منغصات العيش، وما أكثرها، ولا مانع لدى 
هــؤلاء المتحكمين الكبار من أن تُغلق بعض 
الـــمـــحـــال الــصــغــيــرة هــنــا وهــــنــــاك، وهــــو مـــا بــدأ 
يــظــهــر، كــقــرابــيــن إضـــافـــيـــة عــلــى مـــذبـــح تــمــركــز 

وتركز الثروة والربح.

»السكافي حافي«
فــي حــديــث مــع صــاحــب أحــد الــمــحــال الصغيرة 
في أحــد الأحياء في دمشق شكى أن مبيعاته 
انــخــفــضــت كــمــاً إلـــى الــنــصــف تــقــريــبــاً عــمــا كــانــت 

دعوات مقاطعة السلع وخلط الأوراق
دعوات التقشف وشد الأحزمة والتقنين 

والترشيد والمقاطعة ليست جديدة، 
لكنها أصبحت أكثر فجاجة ووقاحة، 

خاصة في ظل ما وصلت إليه حدود 
التفاوت الطبقي من فجور، وفي ظل 

التخلي الرسمي عن الأدوار المفترضة 
للدولة.

عــلــيــه قــبــل أيــــام فــقــط، بــمــا فــي ذلـــك المنظفات، 
وذلـــــــــك بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاعـــــات الأســــــعــــــار الـــكـــبـــيـــرة 
ــــدم تــمــكــن الــمــواطــنــيــن  الـــمـــتـــاحـــقـــة، وبـــســـبـــب عـ
ــفـــس الــكــمــيــات  ــلـــى نـ ــعـــر عـ مــــن دفــــــع فـــــــارق الـــسـ
المستهلكة مــن قبلهم كــمــا كــانــوا عــلــيــه ســابــقــاً، 
فــــاضــــطــــروا إلـــــى تــخــفــيــض كــمــيــة مــشــتــريــاتــهــم، 
وبــالــتــالــي مـــعـــدلات اســتــهــاكــهــم، مـــع ملاحظته 
أنّ هناك أســمــاء جـــدداً مــن أبــنــاء حيه انضموا 
إلى دفتر الديون المفتوح لديه، علماً أن ذلك 
يسبب له خسارة مؤكدة، لكن »حق الجيرة« 

يفرض نفسه عليه، بحسب قوله.
كما أضــاف إن تــذبــذب الأســعــار لــم يعد يومياً، 
بل أحياناً يطرأ تغيير على سعر بعض المواد 
عـــــــدة مــــــــرات فـــــي الــــــيــــــوم، مــــثــــل الــــســــكــــر والـــــــرز 
والــزيــوت والمعلبات وغــيــرهــا، وذلـــك ارتــبــاطــاً 
مــــع مـــتـــغـــيـــرات الأســــعــــار بــحــســب مــســتــودعــات 
الجملة، حيث يتكبد بعض الخسائر فــي هذه 
السلع عند طلبه لكميات منها في اليوم التالي، 
ناهيك عــن حــمــات التموين الــتــي تطاله دونــاً 
عن مستودعات الجملة التي لا تعطيه فاتورة 
غالباً، شاكياً أن رأسماله المحدود بــدأ يتآكل، 
مما اضــطــره إلــى تخفيض كميات اســتــجــراره 
من السلع، أي فقدان جزء إضافي من أرباحه 
اليومية، وبالتالي تخفيض معدلات استهلاكه 
مدفوعاً إلى الفقر هو الآخر، برغم توفر السلع 
ــاً عــــن نـــفـــســـه: »الـــســـكـــافـــي  ــائــ ــه، قــ ــديــ والـــــمـــــواد لــ

حافي والحايك عريان«.
ــــرة لــلــســلــع  ــيــ ــ ــعـــة الأخــ ــقـــاطـ ــمـ وحــــــــول دعـــــــــوات الـ
والسوق قال: »متل اللي عم يضحك ع حالو.. 
هلأ خبرتك عن وضعي.. صرت مقاطع حالي 
ــنـــي الله وكــــيــــلــــك.. الله يــعــيــن  ــالـــي غـــصـــب عـ بـــحـ

العباد أحسن شي«.

غياب الدولة
الــســوق متحكم بها سلفاً، بــل زاد هــذا التحكم 
ــــن خـــال  أضــــعــــافــــاً مـــضـــاعـــفـــة عـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه مـ
ــه التحكمية  ــ الــتــخــلــي الــرســمــي عــنــه وعـــن أدواتـ
ــــى الــتــفــلّــت  ــــاه وصـــــــولًا إلـ تـــحـــت الــــشــــعــــارات أعــ
والانـــــفـــــات بـــذريـــعـــة ســـعـــر الــــصــــرف وتـــذبـــذبـــه 
ارتـــفـــاعـــاً، حــتــى الأذرع الــتــي كــانــت بــيــد الــدولــة 
على أنها أذرع »تدخل إيجابي« في السوق تم 
التخلي عنها تباعاً، وإن كان بشكل غير مباشر 

ونهائي حتى الآن.
ــلـــتـــجـــارة مــــثــــاً لــــم تـــعـــد بــصــالاتــهــا  فـــالـــســـوريـــة لـ
ومنافذها إلا بوابات عبور إضافية في السوق 

الــمــوردة والمتحكم بها من  للسلع والــبــضــائــع 
قـــبـــل الـــتـــجـــار ولــمــصــلــحــتــهــم، نــــوعــــاً ومـــواصـــفـــة 
وســـعـــراً وكـــمـــاً، بــمــا فـــي ذلـــك الــســلــع الأســاســيــة 
التي ستدخل لاحقاً في سلة التوزيع »الذكي« 
الشهر  »الــدعــم« و»المستحقين« مطلع  بــاســم 

القادم.
ــــة،  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــارة الـ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ والـــــمـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لـ
ــــرى،  ومــثــيــاتــهــا مــــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الأخــ
لــــم تـــعـــد تـــســـتـــورد مــســتــلــزمــاتــهــا واحــتــيــاجــاتــهــا 
مباشرة وباسمها، بذريعة الحصار والعقوبات، 
بــل عــبــر مــنــاقــصــات لا تــخــرج مــن تــحــت عــبــاءة 
هـــــؤلاء الــمــتــحــكــمــيــن الــكــبــار بـــســـال اســتــهــاكــنــا 
ــقـــمـــح لـــلـــمـــحـــروقـــات  وحــــاجــــاتــــنــــا إجــــــمــــــالًا، مـــــن الـ
لــلــســلــع الأســـاســـيـــة والأدويــــــــة و... بــعــد إضــافــة 
الكبيرة  الإضافية  والعمولات  الربح  هوامش 

بذريعة الحصار والعقوبات.
وقس على ذلك من أدوار لمؤسسات وجهات 
حكومية أخرى فقدت دورها، وأخلت الساحة 
لهذه الشريحة ولمصلحتها على حسابنا وعلى 
حساب الوطن والمصلحة الوطنية، وكل ذلك 

مبوب ومقونن ومشرعن رسمياً.

هل من حل؟
نـــعـــم هـــنـــاك حـــــل، ولـــعـــل ذلـــــك يـــبـــدأ أولًا وبــكــل 
ــا  ــهــ ــامــ ــهــ اخـــــــتـــــــصـــــــار بــــــــــــأن تــــســــتــــعــــيــــد الــــــــــدولــــــــــة مــ
ــا، وطــــبــــعــــاً لا يـــمـــكـــن أن يــــتــــم ذلــــك  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ وواجـ
ــــات  ــبـ ــ ــــن خــــــال تـــغـــيـــيـــر بـــنـــيـــة مــــهــــام وواجـ إلا مـ
المقرة  السياسات  لها عبر  المرسومة  الــدولــة 
والـــمـــتـــبـــعـــة، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح لــمــصــلــحــة الــغــالــبــيــة 
الــمــســحــوقــة مـــن الـــســـوريـــيـــن، ولـــيـــس لمصلحة 
النخبة الــثــريــة وطــغــم النهب والــفــســاد كما هو 
الحال، مع إلغاء كل الاستثناءات والامتيازات 
التي حظيت بها هــذه الشريحة عبر القوانين 
والتشريعات والقرارات الرسمية، وما حظيت 
بــه مــن امــتــيــازات إضــافــيــة خـــال ســنــي الــحــرب 
ــــة وبــذريــعــتــهــا، ســـواء بشكل رســمــي أو  والأزمـ

عبر الأشكال الملتوية.
فهل من حملة تدعو لاستعادة الدولة لدورها 
ومهامها وفقاً لهذا الشكل والمضمون وتضغط 
من أجل تحقيق ذلك، بدلًا من حملات التضليل 

الجارية؟.
ــلــــة تـــــدعـــــو إلــــــــى ضــــــــرب مــــواقــــع  وهــــــــل مــــــن حــــمــ
الفساد والإفساد، وتحاسب الناهبين، كبارهم 
قــبــل صـــغـــارهـــم، عــبــر أشـــكـــال الـــرقـــابـــة الــشــعــبــيــة 
الحقيقية، بدلًا من محاولات خلط الأوراق؟.

أي فجور في 
دعوة المفقرين 

لمقاطعة السلع 
والأسوق! وكأن 

هؤلاء مكتفين أو 
كأن لديهم فسحة 

ترف استهلاكي 
مطلوب تقنينها؟
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شؤون محلية

طالب المزارعون 
بتدخل الدولة 

العاجل للتعويض 
المنصف والمجزي 

عن الأضرار والخسائر 
التي لحقت بهم 

بعيداً عن أشكال 
الروتين والمماطلة

 -

نفتتح فيسبوكيات هــذا الأسبوع ببوست 
تهكمي عن ارتفاع أسعار الفروج والبيض، 
مــتــداول عــلــى الــصــفــحــات الــعــامــة والــخــاصــة، 

يقول:
ــعـــرف الــــجــــاجــــة أديـــــــش صــــــار ســعــر  ــتـ »لــــــو بـ
ــمـــشـــي ومـــعـــهـــا  ــبــــيــــض لـــتـــصـــيـــر تـ كــــرتــــونــــة الــ
ــا بـــتـــبـــيـــض إلا  ــ مـــرافـــقـــيـــن وتـــحـــلـــف يـــمـــيـــن مـ

بمشفى خاص«. 
وكــذلــك هــنــاك بــوســت تهكمي عــن الأســعــار 

يقول:
»علبة المحارم بـ 800 ليرة.. مسح بكمك 

عزيزي المواطن«.
ــــة  ــنــ ــ ــــجــ ــلــ ــ »الــ أن  الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة  مـــــــــــن صــــــفــــــحــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء 
درست مشروعاً لتأسيس شركة مساهمة 
مــغــفــلــة لاســتــثــمــار أمـــــوال الــمــؤســســة الــعــامــة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــســمــى »الـــشـــركـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لاســــتــــثــــمــــار أمــــــــــــوال الــــتــــأمــــيــــنــــات 
ــلــــق بــعــض  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة«، وحـــــــــول ذلـــــــك عــ

المواطنين بما يلي:
ــانــــت الــــشــــركــــة عــــامــــة حـــكـــومـــيـــة أهــــاً  »إن كــ
وســهــاً بها، أمــا إذا كانت خاصة كفانا الله 

شرها...«.
ــــوال مضمونه  »ارفـــعـــوا الـــقـــروض لأن الأمـ

غير ذلك انهيار للرصيد«.
»الموضوع خطير!«.

ومــــن صــفــحــة الــحــكــومــة عـــن مــجــريــات لــقــاء 
الحكومة مع مجلس الشعب »فيما يخص 
ــــر الــــــــمــــــــواد الأســــــاســــــيــــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــيـ ــ ــــوفـ تـ
ــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء أن مــصــرف  أكـ
سورية المركزي على استعداد لدعم كافة 
مستوردي السلع الغذائية الرئيسة بشرط 
أن يتم بيع قسم منها إلى صالات السورية 

للتجارة«، وقد علق البعض بالتالي:
ــــويـــــل  ــــمـ ــتـ ــ بـ يـــــــــقـــــــــوم  الـــــــــمـــــــــركـــــــــزي  دام  »مــــــــــــــا 

المستوردات لماذا ارتفعت الأسعار؟«.
ــاتـــدعـــمـــو الـــمـــســـتـــورديـــن شــو  »طــــــب بــــــدل مـ

ناقصكن أنتو ليش ما بتستوردو؟«.
ومـــن صفحة الــحــكــومــة كــذلــك أن »مــصــرف 
ســوريــة الــمــركــزي سينتهي خـــال الأشــهــر 
الستة القادمة من تطبيق الدفع الإلكتروني 
على المعاملات العامة..«، وفيما يلي بعض 

التعليقات:
ــكــــن يــــحــــســــن مـــســـتـــوى  ــمــ ــــي مــ ــــشــ »وهـــــــــــــاد الــ

معيشة المواطن؟«.
»ما فهمنا شو خص هالحكي بالوضع«.

ومـــن صفحة الــحــكــومــة أيــضــاً »فــيــمــا يتعلق 
ــيــــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــيـــن الـــمـــتـــعـــلـــقـــيـــن  ــالــــمــــرســــومــ بــ
ــــد الــمــهــنــدس  بــحــمــايــة الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة، أكـ
دقيق  بشكل  تطبيقهما  سيتم  أنـــه  خميس 
دون تـــهـــاون أو ظــلــم بــمــا يــضــمــن مــنــع أيــة 
تـــــجـــــاوزات مــــن شـــأنـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
قيمة العملة الوطنية، وبالتالي على الواقع 
الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن، حــيــث جــــرت خــال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة لــــقــــاءات حــكــومــيــة مــكــثــفــة 
مــع المختصين ومــمــثــلــي الــقــطــاع الــخــاص، 
لإشراكهم في الخطوات المتخذة للمحافظة 
على استقرار سعر الصرف«، وحــول ذلك 

أتت بعض التعليقات كما يلي:
»الــقــطــاع الــخــاص؟ مين مــدمــر الــلــيــرة غير 

القطاع الخاص«.
»مـــا ســبــب بـــاوي الــدولــة الــقــطــاع الــخــاص 
يلي لعن... المواطن.. نقص موارد الدولة 
لا يــشــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــن ولا تـــجـــار الــقــطــاع 
الـــخـــاص حــــاج تــفــخــتــونــا مـــن كــتــر الـــمـــوارد 

يلي حرمتونا منا«.
ــتـــم مــــع بــــوســــت تــهــكــمــي مــــؤلــــم، وهـــو  ونـــخـ
مــتــداول عــلــى الــصــفــحــات الــعــامــة والــخــاصــة، 

يقول:
»نحنا يلي ضلينا بالبلد كنا ناويين نصير 

قدوة.. بس الحمدلله صرنا عبرة!«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

ــنـــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام وحــــتــــى الآن تــــم رصـــد  مـ
ــــع الــمــتــغــيــرات الــجــويــة ومــــا تــبــعــهــا من  واقـ
ــلـــى الــمــنــطــقــة  أعــــاصــــيــــر وعـــــواصـــــف أتــــــت عـ
الـــســـاحـــلـــيـــة، كـــمـــا تــــم رصـــــد تـــبـــعـــات كــمــيــات 
الأمــطــار والــريــاح الــشــديــدة على الأراضــي 
الــزراعــيــة الــواســعــة فــي هـــذه المنطقة، مع 
توجيه الأنظار إلى الخسائر التي تكبدها 

الفلاحون بنتيجتها.

قاسيون في قلب الحدث
البلاستيكية  والبيوت  الحمضيات  زراعـــة 
ــــم مــــصــــادر يــعــتــمــد عــلــيــهــا  الــمــحــمــيــة هـــمـــا أهـ
مــــزارعــــو الـــســـاحـــل الــــســــوري، وفــــي مطلع 
هــــــــــذا الــــــــعــــــــام فــــــوجــــــئ مـــــــــزارعـــــــــو الــــســــاحــــل 
بـــإعـــصـــار بـــحـــري ضــــرب الـــريـــف الــجــنــوبــي 
لطرطوس، وتحديداً في منطقة يحمور، 
والمنية  والهيشة  البحر  مجدلون  وقـــرى 

وضهر الطاحون.
وأمـــــا أكـــبـــر الــــدمــــار فــقــد حــــدث فـــي منطقة 

يحمور.
المدمر  كــان سوريالياً، فالإعصار  المشهد 
فتك بكل شــيء أمــامــه، والمعلومات تبين 
أن عـــــدد الـــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة الـــمـــدمـــرة 
ــــان أكــــثــــر مـــــن 200 بــــيــــت بـــشـــكـــل كــــامــــل،  كـــ
والمتضررة أكثر من ذلك، مع الأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار أن الــكــلــفــة الـــتـــقـــديـــريـــة لـــكـــل بــيــت 

تتجاوز المليون ل.س.
قاسيون التقت المزارع »علي« الذي دمر 
الإعصار أكثر من ثماني بيوت بالكامل له، 
بــكــلــفــة تـــجـــاوزت ثــاثــة مــايــيــن لـــيـــرة، فقد 
»اخــتــرب بيته«، بحسب قــولــه، و»أســرتــه 
بــكــامــلــهــا تــنــتــظــر هـــذا الــمــوســم لــكــي تعيش 

منه فكل شي متوقف عليه«.
ومــــــــزارع آخـــــر قـــــال »لــــــدي خــمــســة بــيــوت 
بــكــلــفــة أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــونـــيـــن، الآن تـــدمـــروا 
كــامــاً ولا أعـــرف هــل ستتحمل الحكومة 
جزءاً من خسائرها أم أنها ستظل لا حياة 

لمن تنادي«.
الــــمــــزارع الــمــســن »أبـــــو ســمــيــر« قـــــال: »لــم 

أشهد مثل هذا الإعصار منذ خمسين عاماً، 
الشيء المؤسف أن الدولة غائبة عن كل 
معاناتنا، كل شيء بأيدي التجار، واتحاد 
الــفــاحــيــن والــجــمــعــيــات الــفــاحــيــة أصبحت 

حبراً على ورق«.
ــــاع ســيــارتــه  ــــزارع »ســـلـــمـــان ديـــــــوب« بـ ــمـ ــ الـ
وصـــنـــع عـــــدة بـــيـــوت بــاســتــيــكــيــة وتــحــمــل 
ديوناً تجاوزت المليون، والآن كل شيء 

تدمر، فعلًا شيء محزن.

توثيق رسمي
»أدت  بــتــاريــخ 2020/1/18:  بحسب ســانــا 
الــــريــــاح الـــشـــديـــدة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــحــافــظــة 
ــيـــن  ــيـ ــمـــاضـ طــــــرطــــــوس خــــــــال الــــيــــومــــيــــن الـ
إلــــــــــى أضــــــــــــــرار فـــــــي الـــــــــــزراعـــــــــــات الـــمـــحـــمـــيـــة 
ــــر زراعــــــــــة  ــ ــديـ ــ ــ والــــــحــــــمــــــضــــــيــــــات«. وبــــــــيّــــــــن مـ
ــــاح الــــشــــديــــدة الـــتـــي  ــــريــ ــــرطـــــوس »أن الــ طـ
ضربت مناطق مختلفة في المحافظة أدت 
إلى تضرر 809 بيوت بلاستيكية مزروعة 
ــبـــاذنـــجـــان والـــفـــاصـــولـــيـــاء«.  بـــالـــبـــنـــدورة والـ
بـــــدوره ذكــــر رئــيــس اتـــحـــاد الــفــاحــيــن في 
ــــدة أدت  ــــديـ ــــشـ الـ الـــمـــحـــافـــظـــة أن »الـــــــريـــــــاح 
إلـــى حــــدوث أضــــرار كــبــيــرة فــي الـــزراعـــات 
المحمية أغــلــبــهــا فــي طـــور الإنـــتـــاج إضــافــة 

إلى أضرار بمحصول الحمضيات«.
بحسب صحيفة الوحدة الرسمية بتاريخ 
الــــجــــويــــة  الأحـــــــــــــــوال  »أدت   2020/1/19
الأخــــيــــرة إلــــى تـــضـــرر الـــعـــديـــد مـــن الــبــيــوت 
الــبــنــدورة«. وقد  البلاستيكية وبــالأخــص 
»تــفــقــد مــديــر الـــزراعـــة صــبــاح يـــوم الجمعة 
١٧/١/٢٠٢٠ الأضرار الزراعية التي ضربت 
الـــبـــيـــوت الــمــحــمــيــة وبــســاتــيــن الــحــمــضــيــات 
فـــي بـــانـــيـــاس وحـــريـــصـــون نــتــيــجــة الـــريـــاح 
الــقــويــة الــســائــدة لــيــل الــخــمــيــس والــجــمــعــة، 
ــمــــت مــــعــــايــــنــــة الأضـــــــــــــرار وتـــوجـــيـــه  ــيــــث تــ حــ
ــــرورة إجـــــــــراء حـــصـــر دقـــيـــق  ــــضــ الـــفـــنـــيـــيـــن بــ
لـــأضـــرار وإبــــاغ الــمــزارعــيــن المتضررين 
مراجعة الوحدة الإرشادية لتقديم طلبات 
الــتــعــويــض وفـــق الأســـس المعتمدة وآلــيــة 
عمل صــنــدوق التخفيف مــن آثـــار الجفاف 

والكوارث الطبيعية«.

 :2020/1/17 ــــخ  ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـ ســـــــانـــــــا  ــــب  ــــسـ ــــحـ بـ
»تـــســـبـــبـــت الـــــريـــــاح الــــقــــويــــة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
ــــرار  ــــأضـ ــة لـــيـــلـــة أمـــــــس بـ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ مـــحـــافـــظـــة الـ
ــة الـــبـــيـــوت  ــ ــــاصـ ــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي وخـ ــــي الــ فـ
ــار  ــ ــمــ ــ ــــة وثــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــة بــــمــــنــــطــــقــــة جـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــبـــــاسـ ــ الـ
ــار مدير  الــحــمــضــيــات غــيــر الــمــجــنــيــة«. وأشــ
الــزراعــة والإصـــاح الــزراعــي فــي اللاذقية 
إلــــى أن »الأضــــــــرار تـــركـــزت فـــي الــراهــبــيــة 
والــعــقــيــبــة وعــــدة مــــزارع فــي منطقة جبلة 
وأظــــــهــــــرت الإحـــــــصـــــــاءات الأولــــــيــــــة وجـــــود 
أضــــرار فــي مــحــاصــيــل ومــكــونــات أكــثــر من 
ألف بيت بلاستيكي«. ولفت إلى »حدوث 
أضرار أيضاً بالأنفاق البلاستيكية ونبات 
الكوسا على نحو 200 دونــم، إضافة إلى 
أضــــــــرار أصــــابــــت أشــــجــــار الـــحـــمـــضـــيـــات مــن 
خــال تساقط كميات كبيرة مــن الثمار«. 
مبيناً أن »الــلــجــان بـــدأت بحصر الأضـــرار 
وتــوثــيــقــهــا لــيــصــار إلـــى تــعــويــض الفلاحين 
ــــن تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم شـــــــروط صـــنـــدوق  ــــذيـ الـ

التعويض«.

 مزارعو الساحل يصرخون
 فهل من مجيب

ــــث بـــعـــض الـــمـــتـــضـــرريـــن  ــاديــ ــ الـــتـــوثـــيـــق وأحــ
ــلــــى جــــزء  ــــوء عــ ــــضــ ــا تـــســـلـــط الــ ــ ــمـ ــ أعـــــــــاه ربـ
محدود من الكارثة التي أتت على المنطقة 
ــــد يــعــلــم مــا  الــســاحــلــيــة حـــتـــى الآن، ولا أحـ
ــــة مـــــن كـــــــوارث  ــــادمـ ــقـ ــ ســــتــــأتــــي بـــــه الأيــــــــــام الـ
إضافية، ففصل الشتاء ما زال في بدايته.

ــتـــدخـــل الــــدولــــة  ــــون بـ ــــمـــــزارعـ ــالــــب الـ وقــــــد طــ
العاجل للتعويض المنصف والمجزي عن 
الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، بعيداً 
عن أشكال الروتين والمماطلة، والنتيجة 
الـــمـــتـــواضـــعـــة مــــن الـــتـــعـــويـــضـــات الــمــتــوقــعــة، 
ــتــــي يــغــلــب عـــلـــى بــعــضــهــا الــمــحــســوبــيــة،  والــ

برغم قلتها.
ونختم بما قله أحــد المزارعين: »للأسف 
فــإن كــل شــيء ضــد الــفــاح الــغــاء، احتكار 
التجار، والمحروقات، وكل شيء، وتأتي 
الــطــبــيــعــة لــتــكــمــل مــعــانــاتــنــا، والــحــكــومــة في 

وادٍ والفلاحون في وادٍ«.

المنطقة الساحلية.. 

عواصف هوجاء تطيح بأحلام الفقراء

كما كل عام تتداول وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار الكوارث التي تأتي على الفلاحين في المنطقة الساحلية بنتيجة العواصف 
والأعاصير والأمطار والرياح الشديدة، بالمقابل ينتظر هؤلاء بعض المؤازرة والدعم الحقيقي والمنصف.
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شؤون محلية

ǧǧدعاء دادو

ــــك ونــــــص الـــبـــلـــد صــــــــارت بــــــــأوروبــــــــا... ونـــص  لـ
النسوان صــاروا أرامــل... نص المدخول صار 
ــفــــاضــــات وحـــلـــيـــب ويــــــا دوب يـــكـــفـــي...  حـــــق حــ
ــيـــــوت... نــــص الـــمـــشـــاكـــل مــا  ــ نــــص الــــنــــاس بــــا بـ
عم يلتقالها حلول.. ويمكن ما بــدون يلاقولها 
حلول الله أعلم... ونص العالم )ما غيرون!!( 

بلا ضمير وبلا أخلاق... 
ما في مصاري ما في شغل ما في كهربا ولا 
فــي مــــازوت ولا حــتــى فــي غــــاز.. لــك وبـــا مي 
كمان!! وهنن لوين مودينا ووين حيرسونا؟؟
كـــنـــا نـــاطـــريـــن 2019 لــتــخــلــص ويـــخـــلـــص مــعــهــا 
كلشي بشع وما حلو معها.. الفقر- النزوح- 
التشرد- الهجرة.. كل هدول الشغلات البشعة 
اللي صابت أغلب الناس المعترة والمشحورة 

من قبل الحرب حتى.. 
بــــس مــــن بــــدايــــة 2020 الـــلـــي صـــــار عـــكـــس كــل 
توقعاتنا.. الفقر صار أضعاف مضاعفة للأسف، 
الجوع صاب 99,9% من الشعب، أما بالنسبة 
ــلـــهـــجـــرة، فــــصــــارت الــــعــــالــــم تــتــمــنــى تــــهــــرب مــن  لـ
الوضع المعيشي يلي وصل لأدنى مستوياتو 
بــهــل الــعــشــر ســنــيــن بــالــمُــجــمــل، وبـــهـــل شــهــريــن 
السوق  مــن ورا  بالتحديد.. ويمكن  الماضيين 
ــا أدراك مـــا الـــســـوق الـــســـودا  ــااا! ومــ ــ الـــســـودا هــ

ومين عم يدعما!!. 
ــال هـــل كـــم يــــوم مـــن 2020 كــانــوا  ــد قــ ــ فـــي واحـ

أوسخ من سنين الحرب كلها.. 
هــل الــوضــع هــاد زاد مــن الضغوطات النفسية 
الـــنـــاس، مــتــل مــا بيقولوا  بشكل كتير كبير ع 
ــا بــتــتــخــبــا بـــغـــربـــال« صـــــار واضــــح  »الـــشـــمـــس مــ
مــتــل عــيــن الـــشـــمـــس.. الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي أو 

بالأحرى الوضع عموماً صار بيبكي... 
ــــم عــــــم تـــمـــشـــي وتــــحــــكــــي مــــــع حــــــــالا وهــــل  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

المشاهد هي صارت عادية جداً ع فكرة!! 
وحتى بطّل يكون عنا حــدا بــالــوســط... يعني 
ــــل مــن  ــاكـ ــ ــــم تـ ــدا مـــــلـــــيـــــارات ونـــــــــاس عــ ــ ــنـ ــ نـــــــاس عـ

الحاويات.. وكمان صارت مشاهد عادية... 
ناس عندا بيتين وتلاتة.. وتلت أو أربع عيل 

ســاكــنــيــن مـــع بــعــض بــنــفــس الـــبـــيـــت.. وبــطــلــوع 
الروح عم يدفعوا الآجار... 

فــي مين تحت أيـــدو مستودعات الــغــاز.. وفي 
طوابير الــنــســوان والــخــتــايــرة الــلــي عــم يستنو 
ســاعــات ليحصلوا ع الــجــرة.. لاء وفــي منون 
عـــم يــمــوتــوا مـــن بــــــردون.. وبــالــمــحــصــلــة مـــا عم 

يحصلوا عليها... 
فــي نـــاس بتطلع 50 ألـــف بالشهر وفـــي نــاس 

بتطلع ملايين!! 
الـــســـاخـــرة من  الــفــعــل  بــالــمــقــابــل.. زادت ردود 
الــنــاس هــــدول وع لــســانــون.. وصــــارو يــاخــدو 
كــلــشــي بــضــحــك ومـــســـخـــرة مـــن وطـــــأة الــوضــع 
الاقــتــصــادي الــلــي الــكــل مستصعبوا وشايفينو 
ــــو طـــالـــع بـــإيـــدون  ــار لا يُـــحـــتـــمـــل... ومـ ــ أدي صـ
غير يتمسخروا بالحد الأدنـــى.. لأن ما بدون 

الناس بدها حل.. ومو عاجزة
مشان ما حدا يتصيدنا ويجيب معدلنا أنو 
عم نجيب سيرة الملعون.. نص مغضوب 

بـ .. ليرة.. ونص غرام الدهب بـ .. ليرة..

الــــوقــــائــــع تــشــيــر إلـــــى أن الــــكــــارثــــة مــا 
زالت تتعمق بجهود هذه الشريحة، 
وبــــتــــعــــاون مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــبــاشــر، 
عــلــمــاً أو جـــهـــاً، مـــع كـــل المتربصين 
شراً بالبلد، داخلًا وخارجاً، وصولًا 
إلى ما وصلنا إليه من تردٍّ على كافة 
المستويات، وربما لا داعي لإعادة 
ــعـــديـــد الأزمــــــــــات، وتــوصــيــف  ذكـــــر وتـ

أوجه المعاناة وأشكالها.

المفقرون مطلوب إسكاتهم
الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة والــمــهــمــشــة هــي من 
حصدت قذارة الحرب ودفعت ضريبة 
كل قبحها دماً ودماراً وتشرداً وفقراً، 
فهي من عاشت أجــواء الموت لحظة 
بلحظة وهــو يخيم على بعض حياة 

ضــاقــت عليها أعــيــن الطغيان والــظــام 
والشر، حتى موتها كان حانياً ودافئاً 
عليها عكس بــرود الظلم الــذي يزهق 
الأرواح ويبدد الحياة والجهود، وبعد 
كل ذلك ما زالت أبواق المزاودة ومن 
خــلــفــهــا تــضــغــط عــلــيــهــا لأجــــل إســكــاتــهــا 

عــن شــكــاواهــا، وقــمــعــهــا تــجــاه التعبير 
عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــا وفـــضـــح الـــمـــســـتـــور مــمــا 
هــو مــعــلــوم ومــفــضــوح مــن مــمــارســات 
عناوين  المتحكمة، تحت  الطغم  هــذه 
واستمرار  والتحمل  الزائفة  الوطنية 
الصمود والمكابدة، ومن أجل المزيد 

مـــن جــلــدهــا بــســيــاط مـــن لا يــرحــم من 
تجار أزمــات وأمــراء حــرب وفاسدين 
مـــــــدعـــــــومـــــــيـــــــن بــــــــامــــــــتــــــــيــــــــازات تــــحــــمــــيــــهــــا 

السياسات والقائمون عليها.

الأفق ليس مغلقاً
ــــحـــــرب هـــــي الـــظـــالـــمـــة فــقــط  لـــيـــســـت الـ
بــــل كــــانــــت الــــامــــبــــالاة والاســـتـــهـــتـــار، 
وليست الأزمــات هي القاسية فقط، 
بل هو الاستغلال والجشع واللؤم، 
وليس فصل الشتاء هو البارد فقط 
بــــــل هــــــو الــــتــــخــــلــــي والــــامــــســــؤولــــيــــة، 
ولــيــس الــجــوع هــو الــكــافــر فــقــط، بل 
هـــي الـــعـــدالـــة الــمــنــتــقــصــة والــمــنــتــهــكــة، 
ولـــيـــســـت الــــمــــؤامــــرة هــــي الــمــســؤولــة 
ــقــة  فـــقـــط بــــل هــــي الـــســـيـــاســـات الــمــطــبَّ
والــمــســتــفــيــدون مــنــهــا، ولــيــس الأفـــق 
هو المغلق بل هي مساعي التيئيس 

وتبديد الجهود.

لا يأس ولا سكوت ولا تبديد للجهود

يوصلوا لحالة العجز!! 
هنن مالون عاجزين ولا رح يعجزوا لهيك عم 
يطلعو كل هل القهر والاحتقان والغضب اللي 

جواتون بهل نوع من التفريغ للشحنات... 
هاد الشي اللي من حقنا وما حدا فيو يلومنا 
عليه »نتمألس«... يعني مو معقول إنو يصير 
فـــي فـــروقـــات ســعــريــة بــيــن الــســاعــة والــتــانــيــة.. 

الوضع صار مسخرة عنجد..
تتذكروا لما كنا بالبداية نقول رايحين ع أيام 
ســــودا؟؟ الــحــمــدلله ع الــســامــة وصــلــنــا.. وهــل 
الـــكـــارثـــة الــلــي صــــارت بــســوريــة مــيــن عـــم يــدفــع 

تمنها غيرنا؟ 
كنا عم ننذل لنحصل ع جــرة الــغــاز.. لنشوف 
الــكــهــربــا.. لنعبي مـــازوت كــرمــال مــا نــمــوت من 
بردنا... اليوم عم يذلونا لنحصل لقمة عيشنا 

وننام وبطونا فيا شي يقيتها.. 
ــــى أنــــــو مـــــا فـــــي حــــلــــول عـــــم تــقــدمــهــا  ــكــ ــ لـــــك والأنــ
الـــحـــكـــومـــة.. بــالــعــكــس عــــم تـــزيـــدهـــا عــلــيــنــا أكــتــر 

وأكتر..
ــــال »أخـــــــي الــــمــــواطــــن لا تــنــتــحــر..  فــــي واحـــــــد قــ
الحكومة وضعت خطة خمسية للتخلص منا 

جميعاً«..
مو شكراً حكومتنا... مو شكراً للكبار اللي بلعو 
ــكـــراً لــلــحــرامــيــة والــبــلــهــمــوطــيــة  الــــســــوق.. مـــو شـ
الــلــي نــهــبــونــا وعـــم يــزيــدوهــا علينا كــل ســاعــة.. 
الله يفرجينا فيكم يوم... لك الناس بدها حل.. 
بدها تعيش.. ويمكن لسا عم تتمألس لتفرغ 
الغضب اللي جواتها.. بس الله أعلم بكرا شو 

مخبي.. لأن الناس أبداً مو عاجزة..

أبعاد الكارثة التي عاشها ويعيشها السوريون كثيرة وعميقة 
ومتشعبة، والغالبية المفقرة والمسحوقة والمهمشة هي 
وحدها من دفعت وما زالت ضريبتها، فيما استفادت منها 

شريحة كبار الفاسدين والأثرياء وأمراء الحرب وتجار الأزمة، 
الذين يعملون جاهدين على سد أي أفق تغييري يُخرج الغالبية 

من كارثتهم، والوطن من محنته.
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ǧǧعاصي اسماعيل

بحسب سانا، فــإن المرسومين أعــاه أحدهما 
يقضي »بتشديد عقوبة إذاعــة أو نشر وقائع 
ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدنٍ 
أو عـــدم اســتــقــرار فــي أوراق الــنــقــد الــوطــنــيــة«، 
والآخـــــر يــقــضــي »بــتــشــديــد عــقــوبــة الــمــتــعــامــلــيــن 
بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو 

أي نوع من أنواع التداول التجاري«.

يد الحكومة القوية موجودة!
لــقــد تـــم عــقــد اجــتــمــاع حــكــومــي خــــاص بــتــاريــخ 
ضــم  الـــمـــرســـومـــيـــن،  صــــــدور  بـــعـــد   ،2020/1/18
كــاً مــن وزارات الــعــدل والــداخــلــيــة والاقــتــصــاد 
ــــة والإعـــــــــــــام ومــــصــــرف  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ والــــــتــــــجــــــارة الـ
ــــك مــــن أجـــــل الــتــطــبــيــق  ســــوريــــة الــــمــــركــــزي، وذلــ

المباشر للمرسومين التشريعيين أعلاه.
ــة، وضـــــع  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ وقــــــــــد ورد عـــــبـــــر صــــفــــحــــة 
المباشر  للتطبيق  التنفيذية  الاجــتــمــاع »الآلــيــة 
التشدد  بخصوص  التشريعيين،  للمرسومين 
الليرة  بغير  تعامله  يثبت  مــن  لكل  بالعقوبات 

السورية«.
ــــن الــــجــــلــــســــة بـــحـــســـب صــحــيــفــة  ــا رشــــــــح عــ ــ ــمـ ــ ومـ
رئـــيـــس  تـــأكـــيـــد   ،2020/1/19 بــــتــــاريــــخ  ــــن  الـــــوطـ
ــــادة بــكــل مـــا تعني  الــحــكــومــة »أن الــحــكــومــة جـ
الــكــلــمــة لــلــضــرب بــيــد قـــويـــة لــكــل مـــن تـــســـوّل له 
نفسه التلاعب بالليرة«، مضيفاً: »ممنوع لأي 
إنسان ولأية وزارة التدخل عند تطبيقه يعني 
لا محسوبيات ولا وســطــات وأن الــمــوضــوع 

سوف يتابع على أعلى المستويات«.

توضيحات
ربما تنبغي الإشــارة إلــى أن قانون العقوبات 
الــصــادر بــالــمــرســوم التشريعي رقـــم 148 لعام 
1949 وتعديلاته، نصت المادة 309 منه على 

ما يلي: 
ــائــــل الــــمــــذكــــورة فــي  »مـــــن أذاع بــــإحــــدى الــــوســ
ــــادة 208  ــــمـ ــثـــة مــــن الـ ــالـ ــثـ الـــفـــقـــرتـــيـــن الـــثـــانـــيـــة والـ
وقــائــع ملفقة أو مــزاعــم كــاذبــة لإحـــداث التدني 
في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في 
مــتــانــة نــقــد الـــدولـــة وســنــداتــهــا وجــمــيــع الأســنــاد 
ــامــــة يــعــاقــب  ــعــ ذات الــــعــــاقــــة بـــالـــثـــقـــة الـــمـــالـــيـــة الــ
بــالــحــبــس مـــن ســتــة أشـــهـــر إلــــى ثــــاث ســنــوات 
وبالغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف 

ليرة«.
وقـــد ورد الــتــعــديــل عــلــى هـــذه الـــمـــادة بموجب 
المرسوم 4 لعام 2020 بحيث أصبحت المادة 

على الشكل التالي: 
»يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون 
إلــى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع 
أو نشر أو أعـــاد نشر وقــائــع ملفقة أو مزاعم 
كــاذبــة أو وهــمــيــة بــإحــدى الــوســائــل الــمــذكــورة 
في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208، 
أو عــن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم 
الــــتــــواصــــل عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة 
المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
17 لعام 2012 أو بأية وسيلة أخــرى لإحداث 
الـــتـــدنـــي أو عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي أوراق الــنــقــد 
الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات 
الرسمية، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة 
وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة 

استفاقة حكومية متأخرة

المالية العامة«.
والــــمــــرســــوم الــتــشــريــعــي رقـــــم 54 لـــعـــام 2013 
حــول منع التعامل بغير الليرة السورية، فقد 

نصت المادة الثانية منه على ما يلي: 
»مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها 

في القوانين النافذة..
ــادة الـــســـابـــقـــة  ــ ــمــ ــ أ- كـــــل مـــــن يـــخـــالـــف أحـــــكـــــام الــ
ــــى ثـــاث  يـــعـــاقـــب بـــالـــحـــبـــس مــــن ســـتـــة أشــــهــــر إلــ
سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة 
المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد 
أو الخدمات أو السلع المعروضة، على ألا تقل 
عــن مــئــة ألـــف لــيــرة ســوريــة أو بــإحــدى هاتين 

العقوبتين.
ب- تــكــون الــعــقــوبــة الأشـــغـــال الــشــاقــة المؤقتة 
مــن ثــاث إلــى عشر ســنــوات والــغــرامــة المالية 
بــمــا يــعــادل مــثــلــي قــيــمــة الــمــدفــوعــات أو المبلغ 
ــلـــى ألا تـــقـــل عــن  الـــمـــتـــعـــامـــل بــــه أو الــــمــــســــدد، عـ
مليون ليرة ســوريــة إذا كــان المبلغ المتعامل 
بــه أو الــمــســدد خمسة آلاف دولار فــأكــثــر، أو 
مـــا يــعــادلــه مـــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة الأخـــــرى أو 

المعادن الثمينة.
ج- فـــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــــوال يُـــقـــضـــى بـــمـــصـــادرة 
المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن 

الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي«.
وقــد تــم تعديل مضمون هــذه الــمــادة بموجب 
الــــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي 3 لـــعـــام 2020 بــحــيــث 

أصبحت على الشكل التالي:
»أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب 
بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع 
سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة 
المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد 

أو الخدمات أو السلع المعروضة.
المدفوعات أو  ب- تحكم المحكمة بمصادرة 
المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح 

مصرف سورية المركزي«.

أسئلة لا بد منها
أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهــان حيال الدور 
الحكومي المفترض بما يخص ما آل إليه حال 

العملة الوطنية، والاقتصاد الوطني عموماً.
ولعل بعض الأسئلة التي تفرض نفسها بعد 
الاطلاع على أصل المواد أعلاه بالمقارنة مع 

تعديلاتها الأخيرة هي: 
ــيـــم الــــجــــديــــدة وضـــــع آلــيــة  هــــل تــقــتــضــي الـــمـــراسـ
ــــي الاجـــتـــمـــاع  تـــنـــفـــيـــذيـــة لــتــطــبــيــقــهــا كـــمـــا ورد فـ
الــحــكــومــي أعـــــاه؟ خـــاصـــة وأنـــهـــا لـــم تــــرد فيها 

مواد تفرض وضع مثل هذه الآلية؟.
ــــن تــنــفــيــذ  ــكــــومــــة الــــقــــويــــة مــ ــــد الــــحــ ــــت يــ ــانـ ــ أيـــــــن كـ
مــضــمــون الــعــقــوبــات الــســابــقــة بــحــق المخالفين 
والمتلاعبين طيلة الفترة الماضية وما وصلت 

إليه الأمور بما يخص العملة الوطنية؟.
هــل نتوقع مــن الــتــعــديــات أعـــاه نتائج أفضل 
وفقاً لما رشــح من خــال الاستفاقة المتأخرة 
أعــــاه، طــالــمــا أن الأدوات الــتــنــفــيــذيــة مــا زالــت 
عــلــى حـــالـــهـــا، بـــرغـــم الــتــأكــيــد »ألا وســـاطـــة ولا 

محسوبيات«، أي إنها كانت موجودة؟.

بانتظار النتائج
لـــــن نــــخــــوض بـــالـــحـــيـــثـــيـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل أكـــثـــر، 
وذلــــك لا يــنــفــي انــتــظــارنــا لــمــا ستتمخض عنه 
أعــاه  للمراسيم  الحكومية  التنفيذية  الآلــيــات 
على أرض الــواقــع، عسى تطال »يــد الحكومة 
الـــقـــويـــة« بــعــض كـــبـــار الــمــضــاربــيــن والــنــاهــبــيــن 
فـــــعـــــاً، ولــــيــــس »أكــــــبــــــاش الــــــفــــــدا« مـــــن الـــصـــغـــار 
كــمــا جــــرت عــلــيــه الـــعـــادة فـــي ظـــل الــمــحــســوبــيــة 

والوساطة المعترف بها رسمياً.
مــع الــتــأكــيــد، وبــكــل اخــتــصــار، عــلــى أن الــحــلــول 
المستويات،  كافة  الشافية، وعلى  الاقتصادية 
ــنـــاجـــز،  ــيـــاســـي الـ ــبـــر الــــحــــل الـــسـ ــمـــر طـــريـــقـــهـــا عـ يـ
وكنتيجة له وليس العكس، وليس بدونه بلا 

أدنى شك.

استفاق أفراد الحكومة أخيراً على أن بين أيديهم قوانين تمنع التلاعب بالعملة 
الوطنية، حيث أتت هذه الاستفاقة بعد صدور المرسومين التشريعيين 3-4 لعام 

2020، القاضيين بتشديد العقوبات المنصوص عليها في بعض القوانين بما يخص 
موضوع التلاعب بالعملة الوطنية.

أين كانت يد 
الحكومة القوية 

من تنفيذ مضمون 
العقوبات السابقة 

بحق المخالفين 
والمتلاعبين طيلة 

الفترة الماضية وما 
وصلت إليه الأمور 
بما يخص العملة 

الوطنية؟
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شؤون اقتصادية

جريمة سورية في خمس مواد غذائية:

السوريون محاصرون من دائرة النفوذ والتجارة الضيقة
ǧǧعشتار محمود

ــا  ــعـــارهـ ــتــــي ارتــــفــــعــــت أسـ أمــــــا الــــــدواجــــــن الــ
و%35  لـــلـــبـــيـــض   %30 بـــنـــســـبـــة  مــــــؤخــــــراً 
ــفــــروج، فــمــحــرك ارتـــفـــاع  تــقــريــبــاً لــلــحــم الــ
ســـــعـــــرهـــــا هـــــــو ارتــــــــفــــــــاع كـــــلـــــف الأعــــــــــاف 
الـــمـــســـتـــوردة الـــتـــي تــشــكــل نــســبــة تــفــوق 
الأساسية  ومكوناتها  التكلفة،  مــن   %70

كسبة الصويا والذرة الصفراء.

كلفة وصول هذه المواد إلى 
الموانئ السورية

الأسعار العالمية لهذه المواد الأساسية 
تتقلب ولكن بهوامش قليلة جداً، وبأخذ 
ــايـــة الـــــعـــــام مــن  ــهـ ــنـ الأســــــعــــــار الــــوســــطــــيــــة لـ

بورصاتها العالمية، نجد التالي: 
الــســكــر  دولار،   0.42 الأرز:  كــــغ  ســـعـــر 
0.28 دولار، الشاي 2.26 دولار، كسبة 
الــصــويــا 0.35 دولار، والــــذرة الــصــفــراء 
الــتــي  ــــار  ــعـ ــ لـــلـــكـــغ. وفـــــق الأسـ 0.1 دولار 
الـــذي   index mundi مـــوقـــع  يــنــشــرهــا 
يــعــطــي مــتــوســطــاً عــالــمــيــاً مـــن بـــورصـــات 

هذه المواد الأساسية.
يضاف إلى الأسعار العالمية لهذه المواد، 
ــلــــف: الــــشــــحــــن والـــنـــقـــل  ــكــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــ
والتحميل والتأمين والرسوم الجمركية. 
وهــذه الكلف تتباين ولكن بحدود قليلة، 
مـــع اخـــتـــاف الـــمـــســـافـــات حــيــث الــمــصــادر 
الأساسية لتوريد هذه المواد هي الصين 
والــهــنــد وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، كــمــا يختلف 

هامش الرسوم بنسبة قليلة.
وبــحــســب مـــصـــادر لـــقـــاســـيـــون، فــــإن هــذه 
الــــمــــواد الـــتـــي تـــســـتـــورد بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
تــتــحــمــل تــكــلــفــة عــلــى الـــطـــن تــــتــــراوح بين 
تقريباً  مناصفة  مــوزعــة  دولار،   40-30
ــالـــيـــف  ــــوم وتـــكـ ــ ــــرسـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــقــــل وبـ ــنــ ــيــــن الــ بــ
التفريغ في الموانئ، وهي تكلفة موحدة 
تــقــريــبــاً عــلــى الـــطـــن الـــدوغـــمـــا. أي عــمــلــيــاً 
كــل كــغ مــنــهــا يــضــاف إلــيــه كــلــفــة بحالاتها 
الــقــصــوى: 4 ســنــتــات أمــريــكــيــة. مــا يعني 
أن كلف وصول هذه المواد إلى الموانئ 

السورية مع تخليصها الجمركي تبلغ:
 0,32 الــســكــر  دولار،   0,46 الأرز:  كـــغ 
كـــســـبـــة  دولار،   2,3 الـــــــشـــــــاي  دولار، 
الــصــفــراء  والـــــــذرة  الـــصـــويـــا 0.4 دولار، 

0,14 دولار للكغ.
فــمــا هـــي الــكــلــفــة الــنــهــائــيــة لإيــصــالــهــا إلــى 

الــمــوانــئ الــســوريــة بــالــلــيــرة؟ هنا ينبغي 
أن نضع سعراً للدولار...

الأرز والسكر والشاي لا تزال مواد ضمن 
الــمــســتــوردات، أي يفترض  قائمة تمويل 
أنها مسعّرة على سعر 440 ليرة للدولار 
تقريباً. أما كسبة الصويا والذرة الصفراء 
فــــهــــي عــــلــــى الــــســــعــــر الــــحــــر لــــــلــــــدولار فـــقـــط، 
وسنأخذه عند سعر 1000 ليرة للدولار.

في الأشكال المرفقة نقارن كلفة المادة 
بــالــلــيــرة عــلــى أســعــار الـــــدولار المختلفة، 
وآخــــر ســعــر لــهــا فــي الـــســـوق، لــكــل مــادة 
من هــذه الــمــواد، وسنقدر على أساسها 
ــلـــــى أســـــــاس  ــ ــــم الـــــــربـــــــح الـــــشـــــهـــــري عـ ــــجـ حـ
كــمــيــات اســتــيــراد مـــحـــددة هـــي 10 آلاف 
والأرز، و2000  الـــســـكـــر  مــــن  لـــكـــل  طــــن 
طن من الشاي، وهي أقل من الحاجات 
الشهرية الضرورية لحوالي 10 ملايين 
شـــخـــص. إضـــافـــة إلــــى 20 ألــــف طـــن لكل 
من كسبة الصويا والــذرة وهي أقل من 

الحاجات الشهرية للقطاع.

1- مــربــح دولار تمويل الــمــســتــوردات: 
يــســعّــر الأرز حــكــمــاً بسعر دولار يفوق 
1000 لــيــرة، ولا يسعّر على سعر 440 
ــلــــدولار رغــــم أنّـــــه مـــمـــوّل بــــدولار  لـــيـــرة لــ
الــــحــــكــــومــــة كــــمــــا تــــــدّعــــــي عـــمـــلـــيـــة تـــمـــويـــل 
المستوردات. والدولارات التي يحصل 
عليها المستوردون لاحقاً من الحكومة 
هــــي هــــديــــة مـــجـــانـــيـــة تـــحـــقـــق مــــربــــحــــاً فــي 
لــيــرة  و560   ،%127 بــنــســبــة  دولار  كـــل 
ــــدولار، واســـتـــيـــراد 10 آلاف طــن،  ــ فـــي الـ

مـــربـــحـــهـــا مــــن فـــــرق الـــــــــدولار فـــقـــط: 2.5 
مليار ليرة.

2- مربح البيع على سعر الدولار 1000 
ليرة: هامش الفرق بين التكلفة وسعر 
المبيع 340 ليرة، ونسبة الربح: %73. 
ــذا يــعــنــي أن اســتــيــراد 10 آلاف طن  وهــ

تحقق ربحاً 3,4 مليار ليرة.
3- مــجــمــوع الأربـــــــاح مـــن اســـتـــيـــراد 10 
آلاف طن فقط من الأرز وفق المعطيات 

الحالية تقارب 6 مليارات ليرة. 

1- مــربــح دولار تمويل الــمــســتــوردات: 
الــســكــر جــــزء مـــن تــمــويــل الــمــســتــوردات 
يـــحـــصـــلـــون عــلــى  الـــمـــســـتـــورديـــن  أي إن 
دولار بمقدار 440 ليرة بعد أن يقوموا 
بــــالاســــتــــيــــراد، ولـــكـــنـــه يـــســـعّـــر عـــلـــى ســعــر 
1000 لــيــرة بــالــحــدود الــدنــيــا. واســتــيــراد 
10 آلاف طـــن مـــن الــســكــر، يــحــقــق ربــحــاً 
من فرق الدولار فقط: 1.8 مليار ليرة.

2- مربح البيع على سعر الدولار 1000 
ليرة: هامش الفرق بين التكلفة وسعر 
المبيع 330 ليرة، ونسبة الربح: %100 
تقريباً. وهذا يعني أن استيراد 10 آلاف 

طن تحقق ربحاً 3.3 مليارات ليرة.
3- مـــجـــمـــوع الأربــــــــاح مــــن اســـتـــيـــراد 10 
آلاف طن فقط من السكر وفق المعطيات 

الحالية تقارب 5 مليارات ليرة. 

خمس مواد غذائية أو مرتبطة بالغذائيات توضح إلى حدّ بعيد حجم الجريمة الاقتصادية السورية... السكر والرز والشاي وأعلاف الدواجن: الذرة وكسبة الصويا، مواد 
أساسية أصبحت نسب الربح فيها تفوق ما يسمى احتكارية إنها أسعار موضوعة لشعب محاصر. فما أسعارها العالمية؟ وما حجم الربح في كل كيلو منها؟ وما مرابح 

شهر واحد فقط من الاستيراد! 

أصبح الأرز والسكر 
والشاي على البطاقة 
الذكية، أي بكميات 

محددة وقليلة، 
نوعية رديئة وأسعار 

متوسطة مع طابور 
وذل... أما الأسعار 

في السوق فمدولرة، 
وتاجر المفرق في 

أنأى منطقة سورية 
يمسك آلته الحاسبة 
ويحسب سعر الكيلو 

على الدولار.
أصبح الأرز والسكر 

والشاي على البطاقة 
الذكية، أي بكميات 

محددة وقليلة، 
نوعية رديئة وأسعار 

متوسطة مع طابور 
وذل... أما الأسعار 

في السوق فمدولرة، 
وتاجر المفرق في 

أنأى منطقة سورية 
يمسك آلته الحاسبة 
ويحسب سعر الكيلو 

على الدولار.

الأرز والسكر 
والشاي لا تزال 

مواد ضمن 
قائمة تمويل 
المستوردات  

أي يفترض أنها 
مسعّرة على 

سعر 440 ليرة 
للدولار تقريباً كغ الأرز بين الكلفة والسعر- ليرة سورية

كغ السكر  بين الكلفة والسعر- ليرة سورية

800

650

460

320

202

140

كلفة استيراد الكغ النهائية 440 $

كلفة استيراد الكغ النهائية 440 $

كلفة استيراد الكغ النهائية 1000 $

كلفة استيراد الكغ النهائية 1000 $

السعر المحلي للكغ

السعر المحلي للكغ

الأرز

السكر
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1- مــربــح دولار تمويل الــمــســتــوردات: 
الشاي ضمن قائمة تمويل المستوردات 
أيضاً ويفترض أن يحصل مستوردوه 
 440 الـــــرســـــمـــــي  بــــالــــســــعــــر  دولار  ــلـــــى  ــ عـ
ليرة. بينما التسعير على دولار يفوق 
1000 لـــيـــرة، مـــا يــعــنــي أن ربـــح الــــدولار 
مــن اســتــيــراد ألفي طــن فقط مــن الشاي 

يقارب: 1.1 مليار ليرة.

2- مربح البيع على سعر الدولار 1000 
ليرة: هامش الفرق بين التكلفة وسعر 
الــــربــــح:  لـــــيـــــرة، ونـــســـبـــة  ــيـــع 3700  ــبـ الـــمـ
160% تــقــريــبــاً. وهـــذا يعني أن اســتــيــراد 
ألفي طن تحقق ربحاً 7,4 مليارات ليرة.

3- مجموع الأربـــاح مــن اســتــيــراد ألفي 
ــــاي، تـــصـــل إلـــــى 8,5  ــــشـ طــــن فـــقـــط مــــن الـ

مليارات ليرة.

27 مليار ليرة شهرياً مجموع الأرباح التقديرية 
التي يمكن جمعها من التجارة الحالية بالمواد 

الخمس المذكورة!

كغ الشاي  بين الكلفة والسعر- ليرة سورية

كلفة استيراد الكغ النهائية 1000 $كلفة استيراد الكغ النهائية 440 $

كلفة استيراد الكغ النهائية 1000 $

السعر المحلي للكغ

السعر المحلي للكغ

الشاي

مواد كسبة الصويا والذرة الصفراء لم تعد 
ممولة بالمستوردات وألغيت من القائمة، 

ولكن أرباحها أيضاً كبيرة بالقياس إلى تكاليفها 
النهائية، واستيراد 10 آلاف طن من كسبة الصويا 

يحقق ربحاً: 5 مليارات ليرة. مقابل ربح 2.2 مليار 
ليرة لاستيراد الذرة الصفراء. والمجموع يفوق 7 

مليارات ليرة.

كغ كسبة الصويا والذرة الصفراء بين الكلفة والسعر- ل.س

كسبة الصوياالذرة الصفراء

650

400

650

150

3.4

3.3 1.8

2.5

7.4 1.1

7.2

الربح الشهري لاستيراد المواد الخمس- مليار ليرة

الربح من فرق سعر التكلفة على سعر دولار 1000 ليرة

الربح من الحصول على دولار تمويل المستوردات بـ 440 ليرة

ــــاح الاعــتــيــاديــة لــهــذه الـــمـــواد الأســاســيــة الــتــي يــتــم اســتــيــرادهــا  الأربـ
بكميات كبيرة توضع على نسب 5-10% بالحالات العامة، وحتى 
بـــهـــذه الــنــســب تــحــقــق أرقــــــام ربــــح هـــامـــة نــتــيــجــة مــبــيــعــات بــمــايــيــن 
الأطــنــان ســنــويــاً. ولــكــن نسب الــربــح الــســوريــة لشريحة محتكري 
هــذه الــمــواد تفوق عــادة 40-50%، وتصل الــيــوم إلــى 500% بين 

ربح التجارة وربح الدولار الرخيص من تمويل المستوردات. 
إنّ الدائرة الضيقة للاحتكار والنفوذ تحاصر السوريين في غذائهم، 
ليست العقوبات هي المشكلة الأساسية، ولا تفسّر العقوبات هذه 
النسب الاستثنائية، بل لا يفسّرها إلا توحّش هــؤلاء وانحصار 
نشاطهم الاقتصادي في قوت الناس وفي المضاربة على العملة.

إن هذه المبالغ لا تعود لكبار التجار المستوردين فقط، بل تتوزع 
على شرائح النفوذ والفساد، فعملياً مستوردو المواد الأساسية 
ــــات مــن دوائــــر الــقــرار  عليهم أن يحصلوا عــلــى الإجـــــازات والأذونــ
الأســاســيــة، وعــلــيــهــم أن يــدفــعــوا إتـــــاوات فــي الــمــرافــئ، وعــلــيــهــم أن 
يضعوا أيــضــاً الــيــوم 40% مــؤونــة اســتــيــراد فــي الــمــصــارف، وأيــضــاً 
يتوزع جــزء من هــذه الأربـــاح على الجهات المتوزعة على طرق 
النقل. ودوائــر النفوذ والقرار وكبار واجهات التجارة، هم عملياً 
أصــحــاب الــحــصــص الأكــبــر مــن هـــذا الـــربـــح. نــســب أقـــل تــــوزع على 
المراحل المتسلسلة من الأعداد الكبيرة من تجار المفرق والتجزئة، 

وبالنهاية فإن هذه الأموال يدفعها المستهلكون النهائيون.
أربــــاح بــعــشــرات الــمــلــيــارات فــي شــهــر واحــــد تعتمد عــلــى التسعير 
المتنفذين  السماسرة وحصص  كبار  الاحتكاري وعلى هوامش 
ودوائــــر الــفــســاد الــكــبــرى، فــي بـــاد لا يــتــوقــف الإنــتــاج فيها فقط، 
بــل قــد يــتــوقــف الاســتــهــاك أيــضــاً ليسعى الــجــوعــى للحصول على 

حاجات بقائهم بأية طريقة.

 �  �  �

6000

2300

1000
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ǧǧليلى نصر

الأزمـــــة فـــي لــبــنــان هـــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى أزمـــة 
ــاد الـــــــدِّيـــــــن غــيــر  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــي، واقــ ــــرفـ ــــصـ ــمـ ــ الـــــنـــــظـــــام الـ
الإنتاجي، الناتج عن إعــادة الإعمار الحريرية 
الخليجية الغربية. ولكن مع ذلك فإن المصارف 
قد تكون أقل دافعي الأثمان، لأنّها حتى الآن 
صاحبة الــوزن الحاسم في السلطة السياسية 
وفــي قـــرار الــمــصــرف الــمــركــزي اللبناني الــذي 

يدير الأزمة لصالحها.

البنوك )أكبر من لبنان( بـ 4 مرات!
تــمــتــلــك الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة مـــوجـــودات أكــبــر من 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الــلــبــنــانــي بــــ أربــــع مـــــرات، وقــد 
بلغت في 8-2019: 262 مليار دولار )جمعية 
المصارف اللبنانية(، ولكن جزءاً هاماً من هذه 
الأموال قد لا يكون موجوداً فعلياً، بل أوراق 

دين قد لا يتمكن أحد من سداده.
إنّ نسبة 70% من أصول المصارف هي ودائع 
ــنـــان وديـــــــن حــــكــــومــــي، بــيــنــمــا  ــبـ لــــــدى مــــصــــرف لـ
الحكومة لم تمتلك يوماً من الإيـــرادات ما هو 
كفيل بسداد ديونها للمصارف، والآن يتوسع 
عــجــزهــا ســريــعــاً مــع تــدهــور الإيـــــرادات الــعــامــة، 
ولــــن تــكــون قـــــادرة غــالــبــاً عــلــى إيـــجـــاد مــقــرض 

غربي أو إقليمي خارجي كما في السابق.
ــفّــــضــــت وكــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف الــــدولــــيــــة  حــــيــــث خــ
ــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــقـــابـــلـــة  ــيــــات الــ ــاطــ ــيــ ــتــ تــــقــــديــــرهــــا لــــاحــ
للاستعمال ما بين 6-9 مليارات دولار. وهذه 
النفطية والأدويـــة  المشتقات  اســتــيــراد  تغطي 
ــد فــــقــــط، والـــتـــي  ــ ــ والـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة لــــعــــام واحـ
بينما  عــــام 2018،  مـــلـــيـــارات دولار   6 قـــاربـــت 
عموم الاستيراد اللبناني كان 19 مليار دولار!

الودائع تكشف الظلم الاجتماعي
تأتي موجودات المصارف بشكل أســاس من 
 ،)2019-8 فـــي  دولار  مــلــيــار   177( الــــودائــــع 
ويكشف تــوزّع هــذه الــودائــع مستوى توزيع 
ــاواة فـــــي الــمــجــتــمــع  ــ ــــســ ــــامــ الـــــــثـــــــروة، وحــــــــــدّة الــ

اللبناني.
إنّ جــزءاً كبيراً من المساهمات والودائع هي 
لــنــخــب الـــمـــال والــســيــاســة والـــتـــجـــارة والإعــــام 
مـــن لــبــنــان ومــــن الــمــنــطــقــة )كــــأن تــكــون ودائــــع 
ـــ 50 مــلــيــار دولار وفــق  ــقـــارب الــ الــســوريــيــن تـ
التقديرات(. فحوالي 1600 حساب تمثل نسبة 
0,1% مــن عــدد الحسابات يمتلك أصحابها 34 
مــلــيــار دولار، بــيــنــمــا 1% مـــن كـــبـــار الــحــســابــات 
يمتلكون 50% من الودائع تقريباً ورقماً يصل 

إلى 85 مليار دولار. 
بينما صــغــار ومــتــوســطــو الــمــودعــيــن يشكلون 
الــــمــــودعــــيــــن، وحــــــوالــــــي 2,5  ــبـــة 90% مـــــن  نـــسـ
مــلــيــون حــســاب مــصــرفــي لا يمتلكون إلا %15 
من الودائع، ومن بين هؤلاء فإن 1,7 مليون 
مــــن 3300 دولار  ــثــــر  أكــ يـــمـــلـــكـــون  حــــســــاب لا 
تــقــريــبــاً فــي حــســابــاتــهــم وهـــي تــعــادل مــصــروف 
الحد الأدنى لأسرة في بيروت لمدة لا تصل 
إلــــى شــهــريــن! هـــــؤلاء هـــم غــالــبــيــة مـــن تعطيهم 

المصارف مدخراتهم القليلة بالقطارة...

كيف يدير مصرف لبنان الأزمة؟
يتخذ مــصــرف لبنان إجــــراءات بــاتــجــاه واحــد: 
ــمــــصــــارف، وتـــدفـــيـــع عــمــوم  ــيـــل الــ ــامـ حـــمـــايـــة رسـ
المودعين الأثمان، الأمر الذي ينجم عنه عملياً 
تحميل الأعــبــاء الأكــبــر على صغار المودعين: 

الأكثر عدداً والأضيق حالًا.
قــيّــد مــصــرف لبنان الــتــحــويــات والــســحــوبــات، 
ــــارف مـــــن ابــــتــــزاز  ــمـــــصـ ــ ــنـــع الـ ولــــكــــن هـــــــذا لـــــم يـــمـ
مــودعــيــهــا، فــخــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة أصــبــح من 
ــالــــدولار أن يــتــرك  يـــريـــد أن يــســحــب حــســابــه بــ
إتاحة  بينما تمت  مــنــه.  للمصارف نسبة %30 
السحب بالليرة، ولكن بالسعر الرسمي لليرة 
الــلــبــنــانــيــة مـــقـــابـــل الــــــــدولار 1500 لــــيــــرة، بــيــنــمــا 
الــســعــر فــي الــســوق 2500 لــيــرة تــقــريــبــاً، وهــو 
ــــى حــــد بــعــيــد الــقــيــمــة الــشــرائــيــة  الــــــذي يـــحـــدد إلـ
لــلــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة، أي إن الــــمــــودع قـــد يقبض 

المعركة المفتوحة مع سلطة المصارف في لبنان
يسابق الوضع الاقتصادي اللبناني الوضع 

السوري في مسار التدهور، حيث يُنذر 
بفشل مالي عام بدأ عملياً، وفشل كهذا 

مع هذا المستوى من السلطة السياسية 
والنمط الاقتصادي غير المنتج... يفتح 
الباب لإيصال لبنان إلى فوضى مفتوحة 
الاحتمالات، إنّ المنظومات المتخلفة 

تساهم بشكل فعّال في إيصال المنطقة 
إلى مكان لا مجال فيه إلا للفوضى أو 

الحلول الجذرية بالبتر.

قيّد مصرف 
لبنان التحويلات 

والسحوبات  ولكن 
هذا لم يمنع 

المصارف من ابتزاز 
مودعيها

أمواله بالليرة مع خسارة مباشرة في قيمتها 
تقارب %40.

آخــر قــرارات المصرف، كــان رفــع الفوائد على 
إيـــداعـــات الــمــصــارف فــي مــصــرف لــبــنــان ســواء 
بالدولار أو بالليرة، ليوصلها إلى نسبة %50. 
أي عملياً أصــبــح على مــصــرف لبنان والــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة أن يـــدفـــعـــوا لــلــمــصــارف الـــخـــاصـــة 50 
ليرة فوق كل 100 ليرة تدينها للحكومة، وفي 
هذا محاولة ضمان لرساميل المصارف. ولكن 
حتى هذه المحاولة فاشلة في ظل عدم قدرة 
الحكومة على السداد، رغم عدم الإعلان. بينما 
الــفــائــدة الــتــي ســتــدفــعــهــا الــمــصــارف لــلــمــودعــيــن 
لديها لا تتعدى 5% على ودائع الدولار و%8,5 

على ودائع الليرة.

خطوات أولى في طريق صعب
إن مــــتــــابــــعــــة طـــــــروحـــــــات أبـــــــــرز الاقــــتــــصــــاديــــيــــن 
والـــقـــوى الـــجـــديّـــة الــلــبــنــانــيــة، تــشــيــر إلــــى أنــــه ما 
مــن حــلــول سهلة مــطــروحــة... الــبــعــض يطالب 
أولًا وقــــبــــل كــــل شـــــيء بــــالاعــــتــــراف بـــالانـــهـــيـــار 
المشكلة وتــحــديــداً  والــفــشــل، ليتم تبيان حجم 
واقع بيانات المصارف الفعلية، وحجم تحويل 
ــلـــول وتــحــمــيــل  الأمــــــــوال لـــلـــخـــارج، لإيــــجــــاد الـــحـ
الــمــســؤولــيــات عــلــى أســـاســـهـــا، وإيـــجـــاد )إدارة 
مــحــتــرمــة للتفليسة(. الــكــثــيــرون يــجــمــعــون أنّــه 
ــدِّيــــن، أو شطب  ــــداد الــ يــنــبــغــي الامـــتـــنـــاع عـــن سـ
جزء هام منه. آخرون يرون أنه ينبغي إعادة 

هيكلة الدِّين الداخلي بتأجيل السداد وتقليص 
الفوائد إلى حد تصفيرها أو تحويلها للسالب، 
ــعــــام الــلــبــنــانــي  حـــيـــث قــــرابــــة 60% مــــن الــــدِّيــــن الــ
بالليرة اللبنانية، أخيراً، هنالك أيضاً طروحات 
تـــأمـــيـــم الــــمــــصــــارف كـــمـــا حـــصـــل فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 

حالات إدارة الأزمات المالية عالمياً.
ــيــــارات كـــهـــذه بـــدرجـــاتـــهـــا هـــي الــخــطــوات  إنّ خــ
الأولـــى فــي طريق صعب ومعقّد نحو تحويل 
ــمـــــوذج الاقـــــتـــــصـــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي بــــعــــيــــداً عــن  ــ ــنـ ــ الـ
اقـــتـــصـــاد ربـــــــوي ريــــعــــي مــــدولــــر ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 
فــقــاعــة الــــدِّيــــن، ونـــحـــو اقــتــصــاد إنــتــاجــي ومــــدار 
للمصلحة الــعــامــة، وهــو طــريــق ليس ســهــاً أو 
مـــيـــسّـــراً وأمــــامــــه عـــوائـــق تــمــويــلــيــة واقــتــصــاديــة 
كــــبــــرى، عـــــدا عــــن الـــعـــائـــق الأســــــــاس والـــحـــاســـم 
الذي ينبغي تجاوزه وهو المصالح السياسية 
للسلطة اللبنانية، سلطة المصارف التي تجدها 
فــــي كــــل مــــكــــان: فــــي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى لــلــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــاكـــمـــة إن لــــم يـــكـــن )كُــــلّــــن يــعــنــي 
كُلّن(، وفي الإعلام وحتى في شرائح ونخب 
مــن الـــحـــراك الــشــعــبــي تتجنب تــوجــيــه سهامها 
المالية  نحو المصارف. معركة تجاوز الأزمــة 
والاقتصادية في لبنان، هي معركة مع نظام 
سياسي مشكّل في الطائف، والأهم مع الحكم 
العميق للمصارف، لن تكون سهلة ومفتوحة 
الاحتمالات لأن الجوع يتربص بأحد طرفي 
الصراع أي غالبية اللبنانيين، والبتر بالطرف 

الآخر المنظومة المصرفية السياسية.

أكبر 0,1% من الحسابات المصرفية في لبنان 
ومـــــا لا يـــتـــعـــدى 1600 حـــســـاب يــمــتــلــكــون 34 

مليار دولار من ودائع المصارف اللبنانية

أكبر 16 ألف حساب مصرفي لبناني 
مـــلـــيـــار دولار ونــســبــة  يــمــتــلــكــون 85 

50% من الودائع في المصارف

ــابـــات وحـــــوالـــــي 2,5  90% مــــن الـــحـــسـ
مــلــيــون حــســاب يمتلكون نسبة %15 
من الودائع وقرابة 25 مليار دولار.

ــقــــارب 1,7  ــابـــات ومـــــا يــ 60% مــــن الـــحـــسـ
مليون حــســاب يمتلك كــل منهم مــا يقل 
عن 3300 دولار كوديعة في المصرف. 

%0,1%1%90%60
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شؤون محلية

ــفـــاجـــأة بــالــنــســبــة لــلــبــعــض كـــانـــت بـــعـــد عــنــاء  الـــمـ
الصعود لعدة طوابق حيث تقع المكتبة، ولم 
تكن بالإغلاق بحد ذاتــه، فهؤلاء تعودوا على 
إغــاق هــذا المرفق خــال فــتــرات الامتحانات، 

برغم زيادة الحاجة إليه خلال هذه الفترة.

أسبوع خارج الخدمة
الـــحـــق يـــقـــال إن صــفــحــة »شــــــؤون طــــاب كلية 
الــصــيــدلــة- جــامــعــة دمـــشـــق« عــلــى »فــيــســبــوك« 
ــقــــوم عــــــــادةً بـــــالإعـــــان عــــن الإغــــــــاق بــحــســب  تــ
ــــات، وكــــــانــــــت قــــــد وضـــعـــت  ــانــ ــ ــــحــ ــتــ ــ ــــد الامــ ــيـ ــ ــــواعـ مـ
إعلاناً بتوقيع عميد الكلية بتاريخ 2020/1/12 
يتضمن ما يلي: »طلابنا الأعزاء: تغلق المكتبة 
ابتداءً من اليوم 2020/1/12 لغاية 2020/2/20 
وذلــــك بــســبــب الامـــتـــحـــان.. نــتــمــنــى لــكــم الــنــجــاح 

والتوفيق«.
لــم تقتصر على أن  المفاجأة بالنسبة للطلاب 
الإعـــــان تـــم فـــي نــفــس الـــيـــوم فــقــط، بـــل بفترة 
الأسبوع قبل مواعيد الامتحانات، وهو الذي 
من المفترض أن يكون للتحضير لها، والتي 

تتزايد خلاله الحاجة لهذا المرفق.
فـــامـــتـــحـــانـــات الــــــــدورة الامـــتـــحـــانـــيـــة الأولـــــــى فــي 
كلية الصيدلة تبدأ بتاريخ 2020/1/19 وتنتهي 
أي  الـــبـــرنـــامـــج،  بــحــســب   2020/2/20 بـــتـــاريـــخ 
إن الــمــكــتــبــة أغــلــقــت أبــوابــهــا، وأصــبــحــت خــارج 
الــخــدمــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن 1/12 ولــغــايــة 1/19 دون 

مبرر.

شهادات طلابية
ــيـــاد الــــطــــاب عـــلـــى إغــــاق  ــتـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اعـ
المكتبة خلال فترات الامتحانات، وبذريعتها، 
ــنـــي مـــوافـــقـــتـــهـــم عــــلــــى ذلـــــك،  إلا أن ذلـــــــك لا يـــعـ
فالكثير من هؤلاء أبــدوا اعتراضهم على ذلك، 
وفيما يلي بعض تعليقات هؤلاء على صفحة 

»شؤون طلاب كلية الصيدلة« تعقيباً:
»الكلية الوحيدة بالعالم يلي المكتبة فيا بتسكر 
بوقت الفحص.. المفروض بهاد الوقت بالذات 
تفتح مــشــان الــطــاب يــقــعــدو يــراجــعــو فــيــا قبل 

المادة!«.
ــا بـــرأيـــي تــنــزلــو إعــــان إنـــو طــابــنــا الأعــــزاء  »أنــ
تــفــتــح الــمــكــتــبــة بــالــتــوقــيــت الــتــالــي أســهــل مـــا كل 

يومين والتاني منزلين إعلان تغلق«.
يا  إيمت كانت مكتبتنا فاتحة.. عطول  »ليش 
امتحانات عملي يا امتحانات ماجستير يا ما 

بعرف شو«.
»طـــول السنة عــم تتسكر المكتبة مــا فــي شي 

جديد«.

مرفق هام ولكن؟!
تعتبر  والجامعات  الكليات  فــي جميع  المكتبة 
مـــرفـــقـــاً هـــامـــاً وحـــيـــويـــاً، ولا يــقــل بــأهــمــيــتــه عن 
بــقــيــة الــمــرافــق الــجــامــعــيــة، حــيــث تــعــتــبــر الــمــكــان 
ــاً،  ــ ــتـــــراضـ ــ ــنــــاســــب افـ ــمــ ــهـــز والــ الــــمــــخــــصــــص، الـــمـــجـ
لـــلـــدراســـة والـــمـــراجـــعـــة، وخـــاصـــة خــــال فــتــرات 

التحضير للامتحانات.

واقع الحال في كلياتنا يقول إن المكتبات فيها 
تــفــتــقــر لــلــكــثــيــر مـــن الــمــســتــلــزمــات والــتــجــهــيــزات 
ليتم اعتبارها مرفقاً مساعداً للطلاب من أجل 
لدراسة والتحضير فيها كما هو مفترض، ولا 
نتكلم هنا عن المراجع العلمية الواجب توفرها 
أو الكادر الإداري المتفرغ فيها لا سمح الله، 
ــا يـــمـــكـــن عـــــن بـــعـــض الـــمـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــكـــن أقــــــل مـ لـ
والــــضــــرورات، مــثــل الإضـــــاءة والــتــدفــئــة بالحد 
ــتـــاء، وهــي  الأدنـــــــى، وخـــاصـــة خــــال فــصــل الـــشـ

الفترة الأطول خلال العام الدراسي.
ليأتي استكمالًا على ذلك إغلاق هذه المكتبات 
خلال الفترات الامتحانية، حيث تتم الاستعانة 
بــــهــــذا الـــمـــرفـــق كـــقـــاعـــات امـــتـــحـــانـــيـــة، أو لــلــقــيــام 
ببعض الأنشطة كذلك الأمر، على حساب حق 

الطلاب بهذا المرفق وغايته.

على حساب المفقرين
ربما لا يمكن إلقاء كامل اللوم على عمادات 
الــكــلــيــات بــالاســتــعــانــة بــهــذا الــمــرفــق كــقــاعــات 

ــــطـــــاب  امــــتــــحــــانــــيــــة لـــــــلـــــــضـــــــرورة، فــــــــأعــــــــداد الـ
ــنـــاســـب مــع  ــتـ الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لــــامــــتــــحــــانــــات لا تـ
الأمــكــنــة المخصصة لــهــذه الــغــايــة، وهـــو أمــر 
من الواجب إيجاد الحلول العملية والنهائية 

له.
لكن بالمقابل، لا بد من الإشارة إلى أن الأكثر 
تــضــرراً مــن إغــاق هــذا المرفق خــال الفترات 
آخـــر، هم  أو لأي سبب  الامتحانية وبسببها، 
الـــطـــاب الــمــقــيــمــون فـــي الــســكــن الـــجـــامـــعـــي، أو 
مـــن لا تــتــوفــر لــديــهــم أمــكــنــة مــنــاســبــة لــلــدراســة 
فــي بيوتهم، ولغالبية الــطــاب والــطــالــبــات من 
الــمــفــقــريــن الــــذيــــن لا تـــتـــوفـــر لـــديـــهـــم الإمـــكـــانـــات 
كالمترفين،  »الكافيهات«  في  للدراسة  المادية 
حــيــث تعتبر الــمــكــتــبــة بــالــنــســبــة لــهــؤلاء الــمــكــان 
الــوحــيــد الــمــتــاح لــلــدراســة، بــرغــم افــتــقــارهــا إلــى 

الكثير من المستلزمات.
ــيـــة  ــائـ ــيــــة ومـــنـــصـــفـــة ونـــهـ ــافــ ــــول شــ ــلـ ــ ــــن حـ ــهــــل مــ فــ

للحفاظ على هذه المرافق وغاياتها؟.
برسم وزارة التعليم العالي.

ǧǧقاسيون

مربو الدواجن ملزمون بـ 80% بالدولار
ــارفــــون بــقــطــاع  ــعــ مـــنـــذ شـــهـــريـــن تـــقـــريـــبـــاً تـــنـــبّـــأ الــ
بــأن أسعارها ستطير... فالمنتجون  الــدواجــن 
ــقــــات  ــلــ ــــربـــــون والإنـــــــــتـــــــــاج يـــــتـــــوقـــــف، وحــ ــــطـ مـــــضـ

الاحتكار التي فوق رؤوسهم لا والي عليها.
إن أردت أن تربي فوجاً من الدواجن لمدة 40 
يوماً، عليك أن تدفع للمستوردين المحدودين 
الـــذي يــســتــوردون الأعـــاف 70% مــن تكلفتك. 
وعــلــيــك أن تـــدفـــع مـــا يـــقـــارب 80% مـــن التكلفة 
لــمــواد مــســتــوردة: أعـــاف ومتممات وأدويـــة. 
إذاً التسعير »مـــدولـــر« بــهــذه الــنــســبــة، تــحــدده 
أرباح مستوردي الصويا والذرة ومن يعطيهم 
ــــن يــــدخــــل بــضــاعــتــهــم،  إجـــــــــازات الاســــتــــيــــراد ومــ
ومــــن يــســتــطــيــع أن يــحــبــس أو يـــحـــرر مــؤونــة 
استيرادهم، وغيرها من سلاسل الفساد الكبير 
ــا »قـــــــرص فـــــي كـــــل عـــــــــرس«، وتــــــوزع  ــهـ ــتــــي لـ الــ

جباتها وموظفيها في كل موضع حسّاس.
وطــــالــــمــــا أن الـــتـــســـعـــيـــر بـــــــالـــــــدولار فـــــــإن مـــربـــي 
الـــــدجـــــاج فـــــي الـــمـــدجـــنـــة يـــضـــع تـــســـعـــيـــرتـــه عــلــى 
أساس ارتفاع تسعيرة الأعــاف، ويحاول أن 
يــضــع هــامــشــاً إضــافــيــاً تــحــســبــاً لارتـــفـــاع السعر 
اللاحق، فإذا ما سعر على أساس كيلو العلف 
بــــ 650، فــإنــه قـــد يــكــون فـــي الـــفـــوج الـــاحـــق بـ 
ــــاول ضــــمــــان هـــذه  ــــحـ لــــيــــرة ويــــجــــب أن يـ  750
الزيادة المتوقعة طالما أن السعر »يتنطوط« 

صعوداً ولا قرار له.
أمــــام الــمــربــي الــصــغــيــر خــــيــــاران، إمــــا أن يــغــامــر 
ــاً  يـــضـــمـــن ربـــحـ ــــاول أن  يـــــحـ بــــالــــخــــســــارة أو أن 

إضــافــيــاً ليستطيع فقط أن يستمر بــالإنــتــاج... 
وهـــو يــخــتــار الــخــيــار الــثــانــي طــبــعــاً لأنـــه بنظرة 
بسيطة إلى السوق فإنه يعلم بأن من لم يرفع 
أســـــعـــــاره خــــســــر، ولــــــن يــســتــطــيــع أن يــشــتــري 

أعلافاً للفوج اللاحق.
ــار تــرتــفــع مـــعـــه، وبــعــد  ــعــ الــــــدولار يــرتــفــع والأســ
قليل سترتفع الأسعار أعلى من ارتفاع الدولار 

لأن الإنتاج يتوقف وتقل الكميات... 

 مربو الأغنام: 
المهربون زبائنهم الأساسيون

أما لحوم الأغنام، فإن أحداً لم يعد يسأل عنها، 
فــالــكــغ الـــــذي وصــــل إلــــى 13 ألــــف لـــيـــرة أصــبــح 
لــلــمــهــربــيــن بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى... الأغـــنـــام تعتمد 
الــمــرعــى والــشــعــيــر والــنــخــالــة كـــأعـــاف، وهـــذه 
بمجموعها متوفرة محلياً، مع سد النقص من 
الاستيراد. سعر كغ الشعير كعلف للأغنام بلغ 

140 ليرة، والنخالة 150 ليرة. 
وقد ارتفع سعر كغ الخروف القائم منذ بداية 
ــيـــة  الــــعــــام بــنــســبــة 16% فــــي الأســــــــــواق الأســـاسـ
)الرحيبة مــثــاً(، ولكن ارتــفــاع أســعــار اللحوم 
الـــمـــذبـــوحـــة كـــــان أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر. كـــمـــيـــات الـــذبـــح 
هــي العامل الــحــاســم، حيث تُــســاق جموعاً إلى 
ــــرّب، والـــكـــمـــيـــات الــمــتــبــقــيــة تــذبــح  ــــهـ الــــحــــدود وتـ
محلياً للقادرين فقط على استهلاك كــغ بـــ 13 

دولار أي 13 ألف ليرة!
تــبــلــغ أســـعـــار رأس غــنــم الــــعــــواس فـــي الإقــلــيــم 
أربعة أضعاف سعر الرأس الحي في سورية، 
إذ يصل إلــى 500 دولار للخروف بــوزن 40 
كـــغ، بينما ســعــره فــي ســوريــة 126 ألـــف ليرة 

»نحن بالليرة« والدواجن والأغنام بالدولار!
قفزت أسعار لحم الدواجن والأغنام بنسب كبيرة خلال أقل من أسبوعين، الفروج 

والبيض ارتفع أكثر من 30%، ولحم الغنم قرابة 35%... ولكل منهما أسبابه التي قد 
تختلف، ولكن يمكن إرجاعها إلى سبب واحد أساس فوضى السوق السورية، وتوحّش 

المتحكمين بمواردها، ودولرة التسعير حتى للإنتاج المحلي.

يــعــنــي  قــــد  مــــا  وهـــــو  أي 168 دولاراً.  ــاً،  ــيــ ــالــ حــ
لــســوق  ــلـــيـــون دولار  مـ تــــقــــارب 135  تـــدفـــقـــات 
التهريب إذا ما كان معدل 3 آلاف رأس يومياً 

يستمر إلى ثلاثة أشهر في السنة فقط.
ــبــــة خـــــال  ـــســ ــــذه الــــنـ ــهــ ــ ارتــــــــفــــــــاع أســـــــعـــــــار الأغــــــــنــــــــام بــ
ــهـــريـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن يـــعـــنـــي بـــالـــمـــحـــصـــلـــة تــســعــيــر  الـــشـ
الأغنام بالدولار، لأن السوق الأساسية للمواشي 
ــــر عـــلـــى هـــذا  ــلــــخــــارج وتــــســــعّ أصـــبـــحـــت بـــتـــهـــريـــبـــهـــا لــ
ــيـــن هــم  ــلـــمـــربـ الأســــــــــاس فــــالــــزبــــائــــن الأســـــاســـــيـــــون لـ
الــمــهــربــون. وطــبــعــاً أربـــــاح الــتــهــريــب تـــتـــوزع على 
مليشيات التهريب وكل من يرعاها ويسهّل دربها.
ــالــــدولار،  إنّ حــمــايــة الـــلـــيـــرة مـــن الــمــتــعــامــلــيــن بــ
ــبــــوك  ــايــــســ ــفــ ـــحـــــات الــ ــفــ ــ لا تــــــكــــــون بــــمــــاحــــقــــة صـ
والــمــتــعــامــلــيــن بـــــالـــــدولار الـــــورقـــــي رغـــــم أهــمــيــة 

هــــــذا... ولـــكـــن هــــذه الإجــــــــراءات تــصــبــح بــمــثــابــة 
»دقّ المي وهيي مي« إذا لم تسبقها مكافحة 
دولــــــــــــرة الإنـــــــتـــــــاج ودولــــــــــــــرة حــــتــــى الـــــفـــــراريـــــج 
والأغنام المحلية، فيما سبق مثالان فقط على 
حجم الدولرة في القطاع الزراعي. ومواجهتها 
تنبغي أن تتم عبر اســتــيــراد أعـــاف الــدواجــن 
عــبــر الـــدولـــة مــبــاشــرة ودون دولار أو بسعر 
دولار رسمي وثابت، وبيعه للمنتجين بسعر 
مــــحــــدد مـــمـــا يـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى تـــثـــبـــيـــت ســعــرهــم 
ومعرفة حركة إنتاجهم. ويجب أن تكون أيضاً 
بقبضة حــديــديــة عــلــى تــهــريــب الأغــنــام وعــمــوم 
المهربين، وعلى حلقات الفساد والنفوذ التي 
يعني تسعيرها  الأغــنــام  تهريب  تحميهم، لأن 

بسعر الخارج أي بالدولار.

المكتبات الجامعية خلال الامتحان خارج الخدمة
فوجئ بعض طلاب 

وطالبات كلية الصيدلة 
في جامعة دمشق، مطلع 

الأسبوع الماضي، بأن 
مكتبة الكلية مغلقة، 
والذريعة الامتحانات، 

علماً أن الامتحانات بدأت 
مطلع هذا الأسبوع، أي 
إن المكتبة أُغلقت قبل 

أسبوع من موعد تاريخ 
الامتحانات.
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علوم وتقانة

ــــج الـــخـــصـــائـــص الــعــنــصــريــة لــلــرأســمــالــيــة  تــــم دمـ
البداية، حيث تم استعمار إفريقيا وآسيا  منذ 
والأمــريــكــتــيــن، بــيــنــمــا تـــم شـــن حــمــات الإبــــادة 
ــيـــة واســتــعــبــد  ــلـ الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــــد الـــشـــعـــوب الأصـ
الأفـــارقـــة لــلــعــمــل فـــي الــــمــــزارع. وســاهــمــت هــذه 
الـــظـــروف فـــي نــقــل الـــثـــروة عــلــى نــطــاق واســـع 
إلـــى إنــجــلــتــرا ودول أوروبـــيـــة أخـــــرى. أوضـــح 
مــــاركــــس أن عــمــلــيــة الــــمــــصــــادرة الأولــــيــــة هـــذه 
الإنجليزية.  الصناعية  للثورة  محورية  كانت 
ــة الـــطـــبـــيـــعـــة والــــعــــمــــالــــة  ــرقــ ــقــــطــــن بــــســ ارتــــــبــــــط الــ
غــيــر الـــمـــأجـــورة، بــالإضــافــة إلـــى اســتــغــال الــيــد 
الــعــامــلــة الــمــأجــورة، وتــوفــيــر الــمــواد الرخيصة 
الـــضـــروريـــة لــمــصــانــع الــنــســيــج الـــنـــاشـــئـــة، حيث 
كان العمال الصناعيون يعيشون على البطاطا 
استنفدت على  التي  الحقول  مــن  المستوردة 

نحو متزايد في إيرلندا.
تــزامــنــت الـــثـــورة الـــزراعـــيـــة الأولـــــى فـــي العصر 
الــرأســمــالــي مـــع تــســيــيــج الأراضــــــي، مـــن أواخـــر 
ــقـــــرن  ــ ــــر إلـــــــــى أوائـــــــــــــل الـ ــــشـ الـــــــقـــــــرن الـــــخـــــامـــــس عـ
ــــي لــــســــنــــدات  ــمـ ــ ــــرسـ ــــل الـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــع عـــــشـــــر، والـ ــــاسـ ــتـ ــ الـ
ملكية الأراضـــي. تــم طــرد الفلاحين وأصحاب 
ــفــــقــــراء،  الـــصـــغـــيـــرة مــــن الأرض، والــ الأراضـــــــــي 
ــيـــع قــوتــهــم  ــلـــى بـ ــــروا عـ ــبــ ــ ــتــــاريــــا، وأجــ ــيــ والــــبــــرولــ
العمالية مقابل أجـــور لــشــراء وســائــل العيش. 
هـــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات بــــشــــرّت بـــعـــزلـــة شــــديــــدة عــن 
والــريــف،  المدينة  بين  أكثر  الطبيعة، وتقسيم 
وإنــتــاج متخصص للأغذية والألــيــاف. تميزت 
الـــثـــورة الــزراعــيــة الــثــانــيــة، مــن عـــام 1830 إلــى 
عام 1880، بتطور كيمياء التربة، ونمو تجارة 
وصناعة الأسمدة، والزيادة في حجم وكثافة 
الإنــتــاج الــزراعــي، وتحسين »الأراضــــي«، مثل 
ــقـــول، مما  فــــرض تــوحــيــد الـــــزراعـــــات عــبــر الـــحـ
الحديثة.  التقنيات  تطبيق  فــي  أســهــل  يجعلها 
ــــك، تــطــلــب الإنــــتــــاج الـــزراعـــي  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
المكثف مدخلات ضخمة من الأسمدة من أجل 
ــــواحٍ عـــديـــدة، تــمــثــل هــذه  ــــراء الــتــربــة. ومـــن نـ إثـ
الفترة تجسيداً للاعتمادية دون مقابل ودون 

المعاملة بالمثل.

»نظام سرقة«
لــعــب الــعــالــم الــكــيــمــيــائــي لــيــبــيــج دوراً رائـــــداً في 
دراســـــة كــيــمــيــاء الــتــربــة الــمــتــغــيــرة فــيــمــا يتعلق 
بــــالــــزراعــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة. 
ــــار إلـــى أن إنـــتـــاج الــمــحــاصــيــل يــعــتــمــد على  وأشـ
الــتــربــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
الأساسية- مثل، على سبيل المثال لا الحصر، 

الآزوت والــفــوســفــور والــبــوتــاســيــوم. وأوضــح 
ــة الـــرشـــيـــد يـــجـــب أن يــحــكــمــه  ــ ــــزراعـ ــام الـ أن نـــظـ
»قــــانــــون الـــتـــعـــويـــض« أو قــــانــــون الاســـتـــبـــدال. 
أي يجب إعـــادة الــمــواد المغذية التي تمتصها 
ــاتـــــات أثــــــنــــــاء نــــمــــوهــــا إلــــــــى الـــــتـــــربـــــة لـــدعـــم  الـــــنـــــبـــ
الــمــحــاصــيــل الــمــســتــقــبــلــيــة. لــكــن هــــذا كــــان بــعــيــداً 
ــــات  ــالـــة فــــي أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة والـــــولايـ عــــن الـــحـ
المتحدة في القرن التاسع عشر. أشــار ليبيج 
إلــــى أن تــقــنــيــات الــــزراعــــة الــبــريــطــانــيــة الــعــالــيــة 
ــــى هـــدم  ــــة«، مـــمـــا أدى إلــ ــرقـ ــ شـــكـــلـــت »نــــظــــام سـ
التربة. شرح ماركس الذي درس عمل ليبيج 
بالتفصيل كيفية تطبيق الممارسات الصناعية 
ــــاف إلـــى  ــيــ ــ ــقــــل الأغـــــذيـــــة والألــ ــلـــة ونــ ــغـ لـــــزيـــــادة الـ
الأســواق البعيدة في المدن التي تولد فجوة 
فــي دورة مــغــذيــات الــتــربــة. لاحــظ فــي »رأس 
المال« أن الزراعة الرأسمالية تدريجياً »تزعج 
الإنسان والأرض«،  التفاعل الاستقلابي بين 
مــمــا يمنع »عــــودة الــعــنــاصــر الــمــكــونــة لــهــا التي 
يستهلكها الإنسان في صورة طعام وملبس؛ 
الطبيعية  الحالة  تشغيل  يعوق  فإنه  وبالتالي 
الأبـــديـــة لــلــخــصــوبــة الـــدائـــمـــة لــلــتــربــة. »ونــتــيــجــة 
لذلك،« كل التقدم في الــزراعــة الرأسمالية هو 
تــقــدم فــي الــفــن، ليس فقط فــي ســرقــة العامل، 
ولكن في سرقة التربة؛ كل التقدم المحرز في 
زيادة خصوبة التربة لفترة معينة هو التقدم 
ــادر تـــلـــك الـــخـــصـــوبـــة طــويــلــة  نـــحـــو تـــدمـــيـــر مــــصــ

الأمد«. 
قـــــدم مــــاركــــس تـــحـــلـــيـــاً مــنــهــجــيــاً لــكــيــفــيــة ســلــب 
الــزراعــة الصناعية لــأرض عناصرها الغذائية 
الضرورية، لكنه اعترف وقدم الأساس لتقييم 
الاضطهاد المتشابك وعمليات المصادرة التي 
رافقت أزمة التربة هذه. نظراً لتراكم المغذيات 
مــن الــريــف كنفايات فــي الــمــدن، أو جرفها في 
البحر كجزء من النفايات الحضرية، تم البحث 
عـــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الـــوســـائـــل لــتــجــديــد 
بـــيـــن 1840  الـــخـــصـــوص،  ــــه  الأرض. عـــلـــى وجـ
و1880، تــم تــأســيــس تــجــارة دولــيــة لــأســمــدة 
التي تنطوي على شحن ملايين الأطــنــان من 
ذرق الطيور والنترات من بيرو وتشيلي إلى 
الــشــمــال الــعــالــمــي. كـــان تــحــصــيــل ذرق الــطــيــور 
قـــد تـــأصـــل إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن خــــال مـــصـــادرة 
الأرض والعمل والحياة الجسدية، وكلها كانت 

تصنيع الزراعة والصدع الاستقلابي في التراكم الرأسمالي البدئي
استند تصنيع الزراعة في القرن التاسع 

عشر إلى الظهور التاريخي الطويل 
للرأسمالية كنظام اجتماعي اقتصادي 

متميز. كما يذكر الكاتب بيكيت تفاصيل 
عن ذلك في كتابه »إمبراطورية القطن«. 

كان »التوسع الإمبراطوري، ونزع 
الملكية، والعبودية« من الأمور الحاسمة 
في تشكيلها. على مدار عصر التجارة، من 

منتصف القرن الخامس عشر إلى منتصف 
القرن الثامن عشر- وهي فترة يشار إليها 

باسم »رأسمالية الحرب«- تم حل أشكال 
الملكية الأولى والعلاقات الإنتاجية 

من خلال حصر المشاعات والاستيلاء 
على الأراضي، حيث نقلت ملكية الأرض 

رسمياً إلى الطبقة البرجوازية.

ضــروريــة لجعل هـــذا الأســمــدة مــربــحــةً للغاية. 
ــدانــــون والـــعـــبـــيـــد الـــذكـــور  ــمــ فــــي الــــبــــدايــــة كـــــان الــ
ــلـــون كــــســــخــــرة فـــــي جـــــــزر ذرق الــــطــــيــــور،  ــمـ ــعـ يـ
مـــســـتـــخـــدمـــيـــن الــــمــــاقــــط والـــــمـــــعـــــاول، وعــــربــــات 
الــيــد، والأكـــيـــاس. مــع انــخــفــاض تــوافــر العبيد، 
تم استيراد العمال الصينيين كجزء من نظام 

العمل »غير البارع«.
ــقـــون الإكــــــراه  ــابـ اســـتـــخـــدم مــــاكــــوا الـــعـــبـــيـــد الـــسـ
ــــف والــــــعــــــقــــــود الــــمــــشــــكــــوك  ــــطــ ــــخــ والـــــــــخـــــــــداع والــ
فـــيـــهـــا لإقــــامــــة هـــــذا الـــنـــظـــام الـــعـــنـــصـــري الـــجـــديـــد 
المستعمرات  الـــذي زود  الاســتــعــبــادي،  للعمل 
والـــمـــســـتـــعـــمـــرات الـــســـابـــقـــة بـــالـــعـــمـــال فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم. تــم شــحــن أكــثــر مــن تسعين ألــف 
عـــامـــل صــيــنــي إلــــى بـــيـــرو خــــال ذروة تــجــارة 
ذرق الـــطـــيـــور- مـــا يــقــرب مـــن 10% مـــاتـــوا في 
الطريق بسبب ســوء المعاملة وســوء التغذية 
بشكل رئــيــس. تــم إرســــال الــعــمــال غــيــر المهرة 
الأكـــثـــر لــســوء الــحــظ إلـــى جـــزر ذرق الــطــيــور، 
الكلية بين 200- العاملة  القوى  حيث تقلبت 
800 عامل، ولكن حيث تم استخدامهم بحياة 
سريعة، تعتبر أقل قيمة من ذرق الطيور الذي 

استخرجوه.

نظام »غير البارع«
تـــــم إرســــــــــال الــــــرجــــــال فــــقــــط إلـــــــى هـــــــذه الــــجــــزر، 
حيث احتفظ بأكثر مــن »مــئــةِ جــنــدي مسلح« 
للحراسة، ومنع العمال من الانتحار بالهروب 
ــــاركـــــس نــــظــــام »غـــيـــر  إلــــــى الـــمـــحـــيـــط. وصــــــف مـ
الــبــارع« هــذا بأنه شكل مــن أشــكــال »العبودية 
ــنـــعـــة«. وأشــــــــــارت شـــــهـــــادات الــــشــــهــــود إلـــى  ــقـ الـــمـ
ــلــــوا عــلــى  أن هـــــــؤلاء الــــعــــمــــال الـــصـــيـــنـــيـــيـــن عــــومــ
أنــهــم مــســتــهــلَــكــون، وجـــلـــدوا بــانــتــظــام وجــلــدوا 
ــعــــمــــل الـــــشـــــاقـــــة. لــقــد  ــعــــات الــ ــتــــوقــ ــــوا بــ ــفـ ــ ــــم يـ إن لــ
عــمــلــوا تــحــت أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة، ومـــأوا 
الأكـــيـــاس والــعــجــات الــيــدويــة بــــذرق الــطــيــور، 
ــبــــار ذرق  ثــــم نـــقـــلـــوهـــا إلــــــى الــــــقــــــوارب. ومــــــأ غــ
الـــطـــيـــور أجـــســـادهـــم ورئـــتـــيـــهـــم. كـــانـــت الــرائــحــة 
ســاحــقــة. وصــــف أحـــدهـــم هــــذه الـــظـــروف بــأنــهــا 
الحياة  المتمثل في استخدام  الجهنمي  »الفن 
البشرية حتى آخر بوصة«، حيث كانت حياة 
العمال قصيرة للغاية. كان العديد من صانعي 
الــســفــن الــبــريــطــانــيــيــن »مـــروعـــيـــن مـــن الــقــســوة 

التي ارتكبت بحق الصينيين الذين لقوا حتفهم 
ومشهد الأجساد العائمة حول الجزر«.

هــنــا نـــرى كــيــف تــعــمــل الـــمـــصـــادرة عــلــى حـــدود 
الطيور،  استنفاد ذرق  تــم  الرأسمالي.  النظام 
ــــراء  ــــان يـــســـتـــخـــدم لآلاف الـــســـنـــيـــن لإثــ الـــــــذي كــ
العالمي.  الشمال  لتجديد حقول  بيرو،  حقول 
غــالــبــاً مــا تُــقــتــل الــطــيــور الــبــحــريــة الــتــي أودعـــت 
مــئــات الأمـــتـــار مـــن ذرق الــطــيــور عــلــى الــجــزر، 
ــانــــت تـــعـــتـــبـــر مــــصــــدر إزعـــــــــاج لــعــمــلــيــات  حـــيـــث كــ
ــتــــخــــراج. تــــم إزالـــــــة ذرق الـــطـــيـــور بــمــعــدل  الاســ
ــــان نــــظــــام الــعــمــل  أســـــــرع بــكــثــيــر مـــمـــا تـــــراكـــــم. كــ
الــــعــــنــــصــــري الــــجــــديــــد الــــــــذي تـــــم فــــرضــــه يــعــتــمــد 
إلـــى حـــد كــبــيــر عــلــى الــعــمــل الاســتــعــبــادي الـــذي 
تــمــت مـــصـــادرتـــه بــوحــشــيــة، مــمــا يــعــزز الــتــراكــم 
فـــي قــلــب الـــنـــظـــام. أدت الـــظـــروف إلــــى حـــدوث 
صــــدع جـــســـدي، أدى إلــــى تــقــويــض الـــظـــروف 
المعيشية، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية 
والــمــوت المبكر للعديد مــن الــعــمــال، الــذيــن تم 
استبدالهم ببساطة بعمال مستوردين آخرين. 
علاوة على ذلك، كان كل هذا يهدف إلى جعل 
استمرار نظام السرقة ممكناً حيث يتم سلب 
الــتــربــة فـــي أوروبــــــا وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة بشكل 

منهجي من عناصرها الغذائية.
كــانــت شــــروط الـــمـــصـــادرة هـــذه مــكــونــاً رئــيــســاً 
لدعم الثورة الزراعية الثانية المصاحبة للثورة 
الــتــي كان  الــثــورة الصناعية،  الصناعية. كــانــت 
القطن فيها جزءاً لا يتجزأ، تعتمد على تجارة 
الرقيق الثلاثي. بعد قانون إلغاء العبودية لعام 
1833، الــذي ألغى العبودية رسمياً في معظم 
البريطانيون  البريطانية، تحول  المستعمرات 
إلى »غير البارعين« من آسيا، وهو شكل من 
أشـــكـــال الــعــبــوديــة الــمــقــنــعــة كــوســيــلــة لاســتــبــدال 
العبودية المفتوحة، بأشكال جديدة من العمل 
الاستعبادي. كان ذرق الطيور، بهذا المعنى، 
جــــزءاً مــن تــجــارة ثــاثــيــة ثــانــيــة، مــوجــهــة نحو 
تصنيع الــزراعــة، والــزراعــة البريطانية العالية، 
ــــى اســـتـــعـــادة الـــتـــربـــة الـــفـــقـــيـــرة عــن  والـــحـــاجـــة إلـ
طـــريـــق نـــظـــام إمـــبـــريـــالـــي، يــشــمــل أســـــوأ أشــكــال 
الاســـتـــغـــال فـــي الــعــمــل ومــــصــــادرة الــمــمــتــلــكــات 

المتمثلة في حياة الجسد.
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بينما تم شن حملات 
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الشعوب الأصلية 
واستعبد الأفارقة 
للعمل في المزارع
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ǧǧعلاء أبوفرّاج

ــيـــــن  ــ ــــرلـ قـــــــبـــــــل الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن مـــــــؤتـــــــمـــــــر بـ
والـــتـــحـــضـــريـــات لــــه يـــجـــب الــــوقــــوف عــنــد 
ــانـــــت تــســتــضــيــفــهــا  ــ ــــي كـ ــتـ ــ الــــــمــــــشــــــاورات الـ
العاصمة الروسية في الاثنين 13 كانون 

الثاني 

ماذا عن مؤتمر موسكو؟
انتهت في الأسبوع الماضي المفاوضات 
التي استضافتها موسكو، والتي ضمت 
ــافــــة إلـــــى أطـــــراف  تـــركـــيـــا كـــضـــامـــن بــــالإضــ
الــنــزاع فــي ليبيا، والــتــي شكّلت محاولةً 
جدّية من روسيا لتوفير الظرف الملائم 
لطرفي النزاع في ليبيا بهدف الوصول 
إلـــــى هــــدنــــة مـــســـتـــدامـــة، ويــــبــــدو أن هـــذه 
الخطوة الروسية لم تلقَ ترحيباً غربياً، 
ــيـــر خــلــيــفــة  فــــجــــرى الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــمـــشـ
حــفــتــر لــمــغــادرة مــوســكــو دون الــتــوقــيــع 
على وقف إطلاق النار، وهذا ما يجري 
الترويج له على أنه فشل في المساعي 
الروسية، لكن حفتر سيوقع على وقف 
إطلاق النار في نهاية المطاف ولكن في 
برلين، والهدف من هذا التأخير ما هو 
إلا محاولة ألا يرتبط حل الأزمة الليبية 
بمفاوضات جرت في موسكو! وهو ما 

يشكل حملًا ثقيلًا على صدر الغرب.
ويمكن النظر إلى المفاوضات من زاوية 
إضــافــيــة. فقبل النظر إلــى مخرجات هذه 
ــادثـــات، يــنــبــغــي الــتــذكــيــر بــــأن تــركــيــا  الـــمـــحـ
كـــانـــت تـــــدرس جـــديـــاً إرســــــال قـــواتـــهـــا إلــى 
ــاً لـــقـــوات  طـــرابـــلـــس الــــغــــرب، لـــتـــكـــون عــــونــ
فــايــز الــســراج رئــيــس »حــكــومــة الــوفــاق«، 
أمــا الــيــوم تــبــدو تركيا بعيدةً عــن خطوة 
كـــهـــذه، بـــل بـــاتـــت تــعــلــن اســـتـــعـــدادهـــا للعب 
دور الـــضـــامـــن لــلــتــهــدئــة فـــي لــيــبــيــا، وجـــاء 
هــــــذا بـــضـــغـــط روســـــــي واضـــــــــح، فـــالـــتـــدخـــل 
الــعــســكــري الــتــركــي ســيــكــون عـــامـــاً جــديــاً 
لــزيــادة الــتــوتــيــر، ولــن يصب فــي مصلحة 
العلاقات الروسية- التركية، وهذا يعني 
حــرمــان تركيا مــن طــوق الأمـــان الوحيد، 
ــــي جـــــــرت فــي  ــتـ ــ فــــالــــمــــحــــادثــــات الـــلـــيـــبـــيـــة الـ
ــــاءت كــخــطــوة تــالــيــة لــلــتــوافــق  مــوســكــو جـ
الــروســي- التركي والـــذي أُعــلــن عنه بعد 
ــيــــس الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر  ــرئــ ــة الــ ــاركــ مــــشــ
ــــي«  ــــركــ ــتــ ــ ــــن بـــــتـــــدشـــــيـــــن »الــــــســــــيــــــل الــ ــيــ ــ ــــوتــ بــ
بــدعــوة مــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
أردوغـــــــــان، وكـــــان الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــقــاء 
الذي جمع الرئيسين دليلًا على أن طاولة 
النقاشات الروسية- التركية تشمل جملة 
من القضايا لا الملف الليبي وحده، وهذا 
يعني أن كلا البلدين يسعيان إلى التوافق 
على المصالح ذات الطابع الإستراتيجي 
وتحييد الــخــافــات الــكــثــيــرة بينهم، وهــذا 
ما سيترك ظله على الملف الليبي وعلى 

مؤتمر برلين المرتقب.

ملامح مؤتمر برلين
مـــا يـــجـــري تــــداولــــه حــتــى الــلــحــظــة حــول 

مــؤتــمــر بــرلــيــن يـــدعـــو لـــلـــتـــفـــاؤل، فــصــرّح 
ــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وزيــــــــــر الـ
ــاً الـــتـــوافـــق  ــيـ ــلـ لافـــــــــروف أنــــــه »جــــــــرى عـــمـ
على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين«، 
ــــق خــــال  ــائـ ــ ــــوثـ ــيــــاغــــة هـــــــذه الـ وجـــــــــرت صــ
خمسة اجتماعات تحضيرية جــرت في 
الــعــاصــمــة الألــمــانــيــة، والــتــي شملت عـــدداً 
من الدول، مثل روسيا وتركيا وإيطاليا 
ــــارات والــولايــات  وفــرنــســا ومــصــر والإمــ
المسألة  أن  فيبدو  الأمــريــكــيــة.  المتحدة 
الــلــيــبــيــة تــشــكــل تــحــديــاً حــقــيــقــيــة بالنسبة 
ــداً،  ــيـــا تـــحـــديـ ــانـ لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي وألـــمـ
فبالإضافة إلى كون ليبيا إحدى البوابات 
الأســاســيــة لــلــهــجــرات غــيــر الــشــرعــيــة، إلا 
أنــهــا تشكل تــهــديــداً أمــنــيــاً لأوروبــــا، لذلك 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــبــايــنــات فــي مــواقــف 
الدول المشاركة في هذا المؤتمر إذ إنها 
باتت تــرى أن حــلّ هــذه الأزمــة سيصب 

في مصلحة الجميع.
ـــث عـــــــن 6 ســـــــــات »أو  ـــديـــ ــ ـــــحـ الـ يــــــجــــــري 
بنود« يمكن حصرها في ثلاث خطوط 

رئيسة:
الجانب السياسي

تطرح مسودة البيان الختامي »إنشاء 
مجلس رئــاســي فــاعــل وتشكيل حكومة 
ليبية واحــــدة مــوحــدة وشــامــلــة وفــعــالــة، 
يـــصـــادق عــلــيــهــا مــجــلــس الــــنــــواب« وهـــذا 
ــالــــة الإنـــقـــســـام  مــــا يـــعـــنـــي فـــعـــلـــيـــاً إنــــهــــاء حــ
السياسي القائمة وإيجاد صيغة مناسبة 
للأطراف المتنازعة يمكن التوافق عليها.

الجانب العسكري والأمني
يــجــري الــحــديــث عــن وقـــف إطــــاق الــنــار 
بالإضافة إلى التشديد على عدم توريد 
السلاح إلى الأطراف المتنازعة على أن 
يــتــحــول وقـــف إطــــاق الـــنـــار إلـــى »وقـــف 
ــة، بــمــا  ــيــ ــدائــ ــعــ ــامــــل لـــجـــمـــيـــع الأعـــــمـــــال الــ شــ
فـــي ذلــــك الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــنــطــوي على 
استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا«، 

ليبيا... انطلاق الحل يعني الكثير!
تتبلور ملامح الحل الليبي بسرعة، فتشهد الأروقة الدبلوماسية 

حركة نشطة في الملف الليبي تمهيداً لمؤتمر تستضيفه 
العاصمة الألمانية برلين، وينعقد المؤتمر في يوم الأحد 

19 كانون الثاني وتشارك به عدة دول ومنظمات دولية 
وإقليمية، وعلى الرغم من أن الدعوات التي أرسلتها ألمانيا لم 

تشمل كل الأطراف المعنية إلا أنّ حظوظ نجاح هذا المؤتمر 
تبدو جيدة. 

ــة إلـــــــى وقـــــــف كـــــل أشـــــكـــــال نــقــل  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الـــقـــوات الــتــي تــهــدف لــتــقــديــم دعــــمٍ لأحــد 
أطــــــــراف الـــــصـــــراع، ويــــجــــري ذلـــــك تــحــت 
رقــابــة وإشـــراف الأمــم المتحدة. ويدعو 
البيان أيضاً إلــى حصر استخدام القوة 
ــــة، ويــــدعــــم الـــبـــيـــان إنـــشـــاء  ــــدولــ بـــجـــهـــاز الــ
ــــوات مــســلــحــة مــــوحــــدة، بـــالإضـــافـــة إلــى  قـ

قوات الأمن والشرطة.
الجانب الاقتصادي والاجتماعي

يــطــرح الــبــيــان وضـــع آلــيــة لعملية إعـــادة 
إعــــمــــار لــيــبــيــا الـــتـــي ســـتـــقـــودهـــا الــحــكــومــة 
الــمــوحــدة، بــالإضــافــة إلـــى إصـــاح شامل 
يـــضـــمـــن الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة وإصـــــاح 
القضاء ووضع حد للإعتقالات التعسفية 
وإطلاق سراح الموقوفين بصورة غير 

قانونية.

ماذا يعني انطلاق الحل؟
فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات صــــحــــفــــيــــة أدلـــــــــــــى بـــهـــا 
غــســان ســامــة الــمــمــثــل الـــخـــاص لــأمــيــن 
الـــــعـــــام لــــأمــــم الــــمــــتــــحــــدة ورئـــــيـــــس بــعــثــة 
الأمـــم المتحدة للدعم فــي ليبيا، قــال إن 
مــؤتــمــر بــرلــيــن يــجــري التحضير لــه منذ 
آب الـــمـــاضـــي، وأن مــهــمــة هــــذا الــمــؤتــمــر 
ــيــــة الـــواقـــيـــة  هــــي تـــوفـــيـــر »الـــمـــظـــلـــة الــــدولــ
لما سيتفق عليه الليبيون في مسارات 
ثلاثة، اقتصادية وسياسية وعسكرية«، 
وقال سلامة إن هذه المشاورات بدأت 
بينه وبين المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل منذ ذلــك الوقت، وهــذا قد يفسر 
تــوقــيــت الــتــوتــر الــــذي شــهــده الــمــتــوســط 
وليبيا تــحــديــداً، فيبدو أن أطــرافــاً كانت 
ــــاق، لــذلــك  ــفـ ــ ــــذه الاتـ ــمٍ بـــمـــامـــح هـ ــلـ عـــلـــى عـ
حــاولــت جــرّ تركيا إلــى التدخل عسكرياً 
في ليبيا، والــذي يمكن أن يساهم جدياً 
بعرقلة حل الأزمــة الليبية، بل يمكن أن 
يــفــجــر الــوضــع فــي تــركــيــا نفسها ويــأخــذ 
المنطقة كلها إلــى درجـــة عالية جـــداً من 

التعقيد. وفــي حديث رئيس بعثة الأمم 
ــــى لــيــبــيــا يـــقـــول صــــراحــــة إن  الـــمـــتـــحـــدة إلـ
الولايات المتحدة لم تكن تبدي حماساً 
اتــجــاه مــســار بــرلــيــن، حــتــى إنــهــا تــأخــرت 
ــــذي لا  لــتــرفــع تــمــثــيــلــهــا فـــي الــمــؤتــمــر والــ
يــــــزال عـــلـــى مـــســـتـــوى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
وهــــو أقــــل مـــن تــمــثــيــل الــــــدول الــمــشــاركــة 

الأخرى.
ــيــــا عـــلـــى الـــمـــلـــف فــــي شـــرق  دخــــــول روســ
الــمــتــوســط والـــخـــطـــوات الــســريــعــة الــتــي 
جرت كانت تعني بمثابة ناقوسٍ للخطر 
بــالــنــســبــة لــلــغــرب، مــمــا ســــرّع فـــي انــعــقــاد 
الشكل،  هــذا  برلين وجعله على  مؤتمر 
وهــــنــــا يـــنـــبـــغـــي الـــتـــذكـــيـــر أن مـــوســـكـــو لا 
تطرح رأي روسيا فقط، بل إنها تطرح 
رأي »ثــاثــي أســتــانــا« حــول حــلّ الأزمــة 
الليبية، ومــن ذلــك لا يهم أيــن يعقد هذا 
الــمــؤتــمــر الآن، بـــل الــمــهــم أن مــخــرجــات 
هــذا المؤتمر تعني أن »أستانا« لم تعد 
الــســوري  الــمــلــف  صيغة للتنسيق حـــول 
فقط، بل باتت تلعب دوراً أكبر من ذلك 
ــذا الـــدور  عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، وهــ
ــــذي تــلــعــبــه أســـتـــانـــا الــــيــــوم يـــــدل بــشــكــل  الــ
واضــع على تحولات في ميزان القوى 
الـــعـــالـــمـــي تــســمــح بـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 
ــا يــعــتــبــر تـــهـــديـــداً  ـــر، وهـــــو مــ ـــبـ بـــســـرعـــة أكـ
ــقـــوى الـــمـــتـــشـــددة فــــي ســـــوريـــــة، الــتــي  ــلـ لـ
لــم تـــدرك بــعــد أن »أســتــانــا« قــــادرة على 
صــيــاغــة نـــمـــاذج تـــوافـــق الــــواقــــع وتــتــمــيــز 
بقابليتها للتطبيق، وأن اطلاق الحل في 
ليبيا سيكون له عظيم الأثر على الملف 

السوري.
لا شــك أن طــريــق حــل الأزمـــة الليبية لا 
يــــزل طـــريـــقـــاً طــــويــــاً، ولا يــمــكــن الــجــزم 
بــأنــه لـــن يــشــهــد انــتــكــاســات، ولــكــن المهم 
هـــو تــثــبــيــت الــخــطــوات الــمــلــمــوســة للحل 
وإيجاد المناخ المناسب لإطلاق العملية 

السياسية.

مخرجات 
برلين تعني 

أن صيغة 
استانا لم تعد 

محصورة 
بالملف 

السوري بل باتت 
تلعب دوراً أكبر 
على مستوى 

الإقليم
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ǧǧعتاب منصور

ما إن أعلن الرئيس الروسي يوم الأربعاء 15 
المرتقبة والتي  التغييرات  الــثــانــي عــن  كــانــون 
ــيـــة الــســنــويــة  أعـــلـــن عــنــهــا فــــي الــــرســــالــــة الـــرئـــاسـ
للجمعية الفدرالية حتى بــدأت ارتــــدادات هذه 

الخطوة في الداخل. 

ما الذي يقترحه الرئيس
ــتـــرح الـــرئـــيـــس الــــروســــي زيــــــادة لــصــاحــيــات  اقـ
ــــى حــــســــاب  ــلــ ــ ــلـــــس الــــــــــدومــــــــــا الـــــــــــروســـــــــــي، عــ ــ ــــجـ مـ
صـــاحـــيـــات رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وذلـــــــك فــيــمــا 
يخص ترشيح وتعيين رئيس الوزراء ونوابه 
والـــــوزراء الــفــدرالــيــيــن، عــلــى ألا يــحــق للرئيس 
رفض ترشيحات المجلس،  ويكون بالمقابل 
لــلــرئــيــس الــحــق فــي تــحــديــد أولـــويـــات وأهـــداف 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة وحـــــق إقــــالــــة رئـــيـــس الــــــــوزراء 
ونوابه في حال مخالفاتهم للقانون أو فقدان 
الثقة، وأضاف الرئيس الروسي إن التغييرات 
الـــمـــقـــتـــرحـــة لا تـــعـــنـــي بـــشـــكـــلٍ مــــن الأشـــــكـــــال أن 
ــا إلـــــى نــظــام  ــيــ يـــتـــحـــول نـــظـــام الـــحـــكـــم فــــي روســ
بــرلــمــانــي، بــل يــجــب حــســب تــعــبــيــره »أن تبقى 
روسيا جمهورية رئاسية قوية« وأن يحتفظ 
الـــرئـــيـــس بــالــســيــطــرة الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى الـــقـــوات 
المسلحة وجميع هيئات أنظمة إنفاذ القانون، 
ــــق الــــرئــــيــــس بــــإقــــالــــة قـــضـــاة  بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى حــ
المحكمتين العليا والدستورية، في حال قاموا 
بمخالفات، بحسب القانون، واعتبر بوتين أن 
هــذا النمط من التعديلات من شأنه أن يحقق 
تــوازنــاً أكبر بين السلطات الــثــاث التشريعية 

والتنفيذية والقضائية. 

الخطوات المنتظرة
تحتاج هذا التغييرات إلى تعديل في الدستور 

الـــروســـي لــذلــك أعــلــن الــكــرمــلــيــن فــي بــيــان نص 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل فــــريــــق عـــمـــل يـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــديــم 
مــقــتــرحــات الــتــعــديــات الــدســتــوريــة الــمــطــلــوبــة، 
وجــــرى تــعــيــيــن فــريــق الــعــمــل الــــذي يــضــم أكــثــر 
مــــن 70 شـــخـــصـــيـــة، وعــــقــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
ــاء الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي بــــدأت  ــاً مــــع أعــــضــ اجـــتـــمـــاعـ
العمل حول صياغة التعديلات. ويتعين حسب 
ما أفــاد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي 
ــيـــر بـــوتـــيـــن،  ــمـ بــــاســــم الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــاديـ
أن تــــطــــرح الـــتـــعـــديـــات الـــمـــقـــتـــرحـــة لــلــتــصــويــت 
ضـــمـــن الـــمـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة ذات الــصــلــة، 
وهــــذا مــا أكــــده الــرئــيــس الـــروســـي الــــذي اعتبر 
الــتــي يتعين علينا مناقشتها  »الــتــعــديــات  أن  
لا تـــؤثـــر عـــلـــى الأســــــس الأســـاســـيـــة لــلــدســتــور، 
مــمــا يــعــنــي أنـــه يــمــكــن الــمــوافــقــة عــلــيــهــا مـــن قبل 
الــبــرلــمــان فــي إطـــار الإجــــراء الــحــالــي والــقــانــون 
الحالي من خلال اعتماد القوانين الدستورية 
ذات الـــــصـــــلـــــة« ومــــــــع ذلــــــــك اعــــتــــبــــر فـــاديـــمـــيـــر 
بوتين أنــه من الــضــروري إجــراء استفتاء عام 
ليصوت المواطنون على التعديلات مضيفاً إنه 
»وبالنظر إلــى أن التعديلات المقترحة تتعلق 
بتغييرات هامة في النظام السياسي، وأنشطة 
الــســلــطــات التنفيذية والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة، 
فــــإنــــنــــي أعــــتــــبــــر أنـــــــه مـــــن الـــــــضـــــــروري تـــصـــويـــت 
مــواطــنــي الــبــاد عــلــى المجموعة الــكــامــلــة لهذه 
الـــتـــعـــديـــات الــمــقــتــرحــة عـــلـــى دســــتــــور الاتـــحـــاد 
ــقــــرار الــنــهــائــي بـــنـــاء على  الــــروســــي. واتــــخــــاذ الــ

نتائجها فقط«

استقالة الحكومة 
في رد فعلٍ على تصريحات الرئيس الروسي، 
قدمت الحكومة الروسية التي يرأسها دميتري 
ميدفيديف استقالتها، وأوضح رئيس الوزراء 
أن قرار استقالة الحكومة يعتبر بدهياً »لنعطي 

روسيا.. تغييرات بدلالات كبيرة
شكّل إعلان الرئيس الروسي عن ضرورة إدخال تعديلات على الدستور الروسي ومفاصل 
الحكم في روسيا خبراً دسماً يجري تداوله، ومحاولة تحليل الأهداف من هذه الخطوة، 
وعلى الرغم من أن الموضوع يحتاج إلى تحليل معمق بتوازٍ مع ظهور تفاصيل أكبر حول 

حجم وطبيعة التغيير القادم إلا أن ملامح الخط العام باتت تتضح أكثر.

كوريا الجنوبية المتضرر الأكبر
كــشــف تــقــريــر عــن مــعــهــد »ووري« 
لـــــــلـــــــدراســـــــات الـــــمـــــالـــــيـــــة فـــــــي كـــــوريـــــا 
الــجــنــوبــيــة، صـــدر فـــي نــهــايــة السنة 
الــفــائــتــة، أن ســيــئــول هــي المتضرر 
ــــرب الـــتـــجـــاريـــة  ــــحــ ــــر جـــــــــــرّاء الــ ــبــ ــ الأكــ
بـــيـــن الـــصـــيـــن والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
بـــمـــا تــخــلــلــهــا مــــن عـــقـــوبـــات تــجــاريــة 
ــــدت عــلــى  ــيـ ــ ــنــــطــــن وقـ فـــرضـــتـــهـــا واشــ
إثــرهــا الــنــشــاط الــتــجــاري لسيئول، 
حــيــث تــتــخــطــى الــــصــــادرات للصين 
أكـــــثـــــر مــــــن ربــــــــع صـــــــــــــادرات كــــوريــــا 
فــــــــي 2018  لــــتــــســــجــــل  الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة 
ــا  ــيـ ــانـ ــمـ وألـ  ،%26,8 نـــســـبـــة  لـــلـــصـــيـــن 
7,1% وفرنسا 4,2%. وعلى إثر تلك 

الــعــقــوبــات هبطت صــــادرات الــبــاد 
بنسبة 9,8% عــلــى أســـاس سنوي 
في الفترة من كانون الثاني حتى 

أيلول 2019.

سيئول تدعو لتسريع التعاون
فـــــي الــــســــابــــع مـــــن هـــــــذا الــــشــــهــــر دعــــا 
رئـــــيـــــس كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، مــــون 
جــيــه إن، الــكــوريــتــيــن لــبــذل الــجــهــود 

الــــــمــــــشــــــتــــــركــــــة وتــــــهــــــيــــــئــــــة الــــــــظــــــــروف 
المؤاتية لزيارة الرئيس كيم جونغ 
اون إلــــى ســيــئــول فـــي أســــرع وقــت 
ممكن، وأكــد »الــتــزام إدارتـــه بالدفع 
فـــــي اتـــــجـــــاه اســـتـــئـــنـــاف مـــشـــروعـــيـــن 
رئيسيين عبر الــحــدود، هما مجمع 
كــــيــــســــونــــغ الـــــصـــــنـــــاعـــــي الــــمــــشــــتــــرك، 
والـــــــرحـــــــات الــــســــيــــاحــــيــــة إلـــــــى جــبــل 
كــومــكــانــغ فـــي كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 

وكذلك إعادة ربط الطرق والسكك 
الـــــحـــــديـــــديـــــة« واقـــــــتـــــــرح كــــــذلــــــك، بــــدء 
الـــمـــحـــادثـــات بــيــن الــكــوريــتــيــن حــول 
»الــتــعــاون فــي المنطقة الــحــدوديــة« 
باعتبار أن هــذه المسائل لا علاقة 
ــالــــعــــقــــوبــــات الــــمــــفــــروضــــة عــلــى  لــــهــــا بــ
بــيــونــغ يــانــغ والـــتـــي عــرقــلــت تــعــاون 

البلدين.

واشنطن تُستَفز
لــــم تـــــرق تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس كـــوريـــا 
للأمريكيين،  بالنسبة  تلك  الجنوبية 
حــيــث عــلــق عــلــيــهــا الــســفــيــر الأمــريــكــي 
ــــول، هــــــــــــــاري هـــــــاريـــــــس،  ــ ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ لـــــــــــدى سـ
قـــائـــاً إن مــســألــة الــســمــاح لــلــكــوريــيــن 
الجنوبيين برحلات سياحية فردية 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــــوريــ إلـــــــى أراضـــــــــــي كــ
»تــــــخــــــضــــــع لــــــلــــــتــــــشــــــاور بــــــيــــــن كــــــوريــــــا 
الجنوبية والولايات المتحدة«. ليردّ 
الجنوبية،  بكوريا  الــرئــاســي  المكتب 
بـــأن هـــذه الــتــصــريــحــات غــيــر مناسبة 
عـــــلـــــى الإطــــــــــــــــاق. مــــضــــيــــفــــاً »مــــســــألــــة 
الــتــعــاون بين الكوريتين هــي مسألة 

يجب على حكومتنا أن تقررها«.
إن مــــوقــــف ســـيـــئـــول رغــــــم تـــواضـــعـــه 
حالياً نحو تعزيز علاقتها مع بيونغ 
يانغ بغير رغبة واشنطن، وبمعزل 
عنها، يأتي موضوعياً إثر مصالحها 
الــتــي بــاتــت تــتــأذى أكــثــر مــن سياسة 
واشـــنـــطـــن الـــدولـــيـــة بــتــراجــعــهــا، ومــن 
جهة أخرى تثميراً للدور الصيني- 
ــدأ يــنــتــقــل مــلــف  ــ الـــــروســـــي بـــعـــد أن بــ

الكوريتين إليهما.

سيئول تتجاوز واشنطن لصالح بيونغ يانغ

ــــرارات  ــ ــقـ ــ ــ ــاذ الـ ــ ــــخــ ــيــــة لاتــ ــانــ ــكــ ــــاد إمــ ــبــ ــ ــيــــس الــ ــرئــ لــ
الــــضــــروريــــة لــتــحــقــيــق الـــتـــغـــيـــيـــرات الــمــطــلــوبــة«، 
مـــن جــانــبــه شــكــر بــوتــيــن مــيــدفــيــديــف وأعـــضـــاء 
الحكومة على عملهم، قائلًا إن مكتب الــوزراء 
لــم يتمكن مــن تنفيذ كــل الــمــهــمــات الموضوعة 
عــلــى عــاتــقــه لكنه فــي الــوقــت ذاتــــه، وصـــف هــذا 
الهدف بأنه مستحيل، ليقدم فيما بعد بترشيح 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــضـــرائـــب الـــفـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة، 
رئيس  منصب  لــتــولــي  ميشوستين،  ميخائيل 
الوزراء الجديد للبلاد وقام مجلس الدوما من 

جانبه بالتصديق على هذا الترشيح.

دلالات أولية
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــمـــوضـــوع، وكــمــا ذكــرنــا 
ــاً يـــحـــتـــاج بـــحـــثـــاً أوســـــــع، إلا أنّ مــامــح  ــقـ ــابـ سـ
التغيير الـــذي يــجــري قــد يشكل نقطة تحول 
في تاريخ روسيا إذا ما نظرنا إلى أن شكل 
ــــاســـــي الــــــروســــــي الــــحــــالــــي،  ــــرئـ نــــظــــام الــــحــــكــــم الـ
والـــذي يمنح الــصــاحــيــات الــواســعــة للرئيس 
جرى صياغته مع انهيار الاتحاد السوفييتي، 

والـــــذي تـــرافـــق مـــع قــصــف الــرئــيــس بــوريــس 
يـــلـــتـــســـن لـــلـــبـــرلـــمـــان، ومــــــا يـــحـــمـــلـــه هــــــذا الــفــعــل 
مــن دلالات رمــزيــة وســيــاســيــة، وفــــرض هــذا 
ــــان يـــجـــري بـــمـــبـــاركـــة أمـــريـــكـــيـــة فــي  الـــتـــحـــول كـ
حــيــنــه، وروســـيـــا بــاتــت بــأمــس الــحــاجــة الــيــوم 
إلى السير بالاتجاه المعاكس، وإن تعديلات 
في بنية الحكم يعني أن بنية الجهاز الحاكم 
ــقــــراراً مــــن قـــبـــل، عـــلـــى أن  ــتــ قــــد بـــاتـــت أكـــثـــر اســ
يــجــري هــذا الــتــحــول بشكل تــدريــجــي سلس، 
الحقيقية. وإن  الــروســيــة  للمصلحة  ومــوافــق 
ــيــــس بــوتــيــن  الاقـــــتـــــراحـــــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا الــــرئــ
تشمل أيضاً منع أن يكون من يشغل مناصب 
ــــة يـــحـــمـــل جــنــســيــة ثـــانـــيـــة إلـــى  ــــدولـ عـــلـــيـــا فــــي الـ
جـــانـــب الــجــنــســيــة الــــروســــيــــة، عـــلـــى أن يــشــمــل 
مجلس النواب وغيره من الفاصل الأساسية 
في جهاز الدولة الروسي مما سيدفع بالكثير 
من العناصر الغربية خارج المراكز الحساسة 
ــه تــحــولًا  ــ ــا يــشــكــل بــحــد ذاتـ الـــروســـيـــة وهــــو مـ
تــاريــخــيــاً مهماً لــم تشهده روســيــا منذ انهيار 

الاتحاد السوفيتي. 

بعد تكرار فشل الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضاتها 
مع كوريا الديمقراطية، تزامناً مع استمرار تراجعها، وتعنّتها 

بفرض عقوبات اقتصادية هنا وهناك، من بينها بيونغ 
يانغ وبكين، باتت تعاني كوريا الجنوبية من توتر سياسي 

واقتصادي يدفعها لبدء إشارات تمرد على واشنطن نحو 
تطبيع العلاقات مع الديمقراطية.



19قاسيون ـ العدد 949 الإثنين 20 كانون الثاني 2020  www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

• أبدى الرئيس 	
الفنزويلي 
نيكولاس 

مادورو 
انفتاحه 

على إطلاق 
مفاوضات 

مباشرة مع الولايات 
المتحدة لإنهاء مأزق سياسي وصلت إليه 

الدولتان قبل عام، معتبراً أنه تمكن 
من التفوق على معارضيه في كاراكاس 

وواشنطن.

• أكد تقرير صادر 	
عن المعهد 

الصيني 
للإلكترونيات 

أن الصين 
بصدد تعزيز 

صناعة الذكاء 
الصناعي بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول 

عام 2022، ليصل الرقم الإجمالي إلى حدود 
الـ30 مليار دولار.

• أكد وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، أنه 
سيتم الانتهاء من 

خط أنابيب »السيل الشمالي2« على الرغم 
من الضغط الخارجي والعقوبات الموجّهة 

ضد المشروع.

• أكد سفير 	
روسيا لدى 

الهند إن 
العلاقات 

بين البلدين قد 
حققت مستوى 

جديداً نوعياً، وقال 
»كان يُطلق على العلاقات الروسية الهندية 

بأنها شراكة إستراتيجية، ولكن الآن يمكن 
القول إن هذه العلاقة الثنائية هي شراكة 

إستراتيجية مميزة ومن نوعٍ خاص«

• أظهرت البيانات 	
الجمركية 

الصينية، أن 
تجارة الصين مع 
الدول المشاركة 

في مبادرة الحزام 
والطريق قد توسعت 

وتجاوزت 9,27 ترليون يوان )1,34 ترليون دولار( 
خلال العام 2019.

• لأول مرة منذ 	
عام 2012، 

تجاوز عجز 
الميزانية 

الأمريكية عتبة 
الترليون دولار 

خلال عام 2019، 
وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة 

الأمريكية. وبهذا اتسعت الفجوة بين 
الإنفاق الحكومي والإيرادات بما يزيد بنسبة 

17,1% عما كان عليه في عام 2018.

الصورة عالمياً

 إن مختلف 
الجهات 

المتقاتلة 
في دارفور 

والمتمردة في 
الخرطوم تتشارك 

سوياً بوصفها 
مستفيدةً 

من التوازنات 
السياسية 

والعسكرية 
السابقة

ǧǧيزن بوظو

معارك قبلية
بـــعـــد تـــوصـــل حـــكـــومـــة الـــــســـــودان وتــحــالــف 
الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة فـــي إقــلــيــم دارفــــور 
إلـــــــى خــــريــــطــــة طــــريــــق لإنـــــهـــــاء الــــــنــــــزاع فــي 
ــلـــيـــم فــــي 30 مــــن شـــهـــر كــــانــــون الأول،  الإقـ
شهدت ولاية غرب دارفور اشتباكات بين 
قبيلتي »المساليت« و»الــعــرب« خلّفت ما 
يـــقـــارب الــــــ40 قــتــيــاً، مــمــا أدى إلــــى تعليق 
ــيـــادة  الــــمــــفــــاوضــــات، وإعـــــــــان مـــجـــلـــس الـــسـ
ــــه قــــــوات عـــســـكـــريـــة إلـــى  ــالـ ــ الــــســــودانــــي إرسـ
المنطقة بعد أن قــامــت 4 حــركــات مسلحة 
مشاركة في المفاوضات بتحميل الحكومة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة الــــمــــســــؤولــــيــــة عــــــن الأحــــــــــــداث، 
ــنــــي، وأعــلــن  وطــالــبــتــهــا بــــــأداء واجـــبـــهـــا الأمــ
مجلس السيادة عــن إرســالــه وفـــداً بقيادة 
الــفــريــق أول عــبــد الــرحــمــن دقــلــو، ورئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، عـــبـــد الله حــــمــــدوك إلـــى 
مــديــنــة الــجــنــيــنــة، حــيــث وصــــل الـــوفـــد يــوم 
الأربعاء بتاريخ 01/01 إلى مركز الولاية، 
ــاً... وبــعــد  ــتــ ــــرت تـــهـــدئـــة الأوضــــــــاع مــــؤقــ وجــ
اســـبـــوع تـــكـــرر مــشــهــد مــشــابــه لاشــتــبــاكــات 
ــــمـــــر شـــرقـــي  قـــبـــلـــيـــة فـــــي ولايـــــــة الـــبـــحـــر الأحـ

السودان خلفت نحو 11 قتيلًا.

مظاهرات شعبية
على إثــر هــذه الأحـــداث خرجت مظاهرات 
شــعــبــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم ومــديــنــة 
الــجــنــيــنــة تــطــالــب بــإقــالــة حــاكــم ولايــــة غــرب 
دارفـــــــــــــــور، فـــيـــمـــا اعــــتــــبــــر تـــجـــمـــع الـــمـــهـــنـــيـــيـــن 
الــســودانــيــيــن أن »مــظــاهــر التفلت الأمــنــي« 
فــــــي الــــــبــــــاد لــــيــــســــت صــــــدفــــــة، وإنــــــمــــــا »أمــــــر 
مرتب بدقة«. وقد طالب التجمع الحكومة 
باتخاذ التدابير الــازمــة والــضــروريــة لحل 
هــــذه الــمــســألــة عــبــر »تــغــيــيــر قـــيـــادة الــجــهــاز 
الـــشـــرطـــي« و»الإســــــــراع فـــي إعــــــادة هيكلة 

جهاز الأمن« كما نصت الوثيقة الدستورية، 
مشيراً إلى أن »هذا الأمر قد تأخر كثيراً«.

تمرد في جهاز المخابرات
جــرى يــوم الثلاثاء الماضي تمرد لعناصر 
ــــرات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــابــــعــــة لــــجــــهــــاز الـ تــ
الــخــرطــوم، وســيــطــرت عــلــى حــقــلــي حــديــدة 
وأبــــــي ســـفـــيـــان الــنــفــطــيــيــن فــــي ولايــــــة غـــرب 
كـــردفـــان، بــالإضــافــة إلـــى تـــبـــادل إطــــاق نــار 
العسكرية  المتمردة والشرطة  القوى  بين 
السودانية في 3 مواقع مختلفة بالخرطوم 
تتواجد فيها مقرات لهيئة العمليات، جرى 
ــــاق الــــطــــرق الـــمـــؤديـــة لــهــذه  عـــلـــى إثــــرهــــا إغــ
الـــــمـــــقـــــرات، وإغــــــــــاق الــــمــــجــــال الـــــجـــــوي فــي 
الــعــاصــمــة كــلــهــا، ونــشــرت الـــقـــوات المسلحة 
ــافـــــوري  ــ ــكـ ــ ــــي الـ ــــي حــ ــــن دبــــابــــاتــــهــــا فــ عـــــــــــدداً مــ
ــلـــت الـــقـــوى  لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن، ثــــم أمـــهـ
المتمردة 4 ساعات لإلقاء السلاح وتسليم 
ــعـــد مـــفـــاوضـــات مــــع الــمــتــمــرديــن  نــفــســهــا. وبـ
ــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــافـــة  تـــمـــكـــن الـــجـــيـــش مـ
المقرات التي استولى عليها »المتمردون«.

محاولة انقلاب؟
أفـــــــــــادت الأنـــــــبـــــــاء الأولـــــــيـــــــة فــــــي حـــيـــنـــه بــــأن 
الــتــمــرد جـــاء نتيجة تــذمــر أفــــراد مــن هيئة 
ــالـــيـــة  الــــعــــمــــلــــيــــات بـــســـبـــب مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم الـــمـ
ورفضهم المبالغ المرصودة لهم، في حين 
اتـــهـــم قـــائـــد قــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع ونـــائـــب 
الــمــجــلــس الــســيــادي، مــحــمــد حــمــدان دقــلــو، 
المدير السابق لجهاز الأمــن والمخابرات، 
ــالــــوقــــوف وراء الـــتـــمـــرد،  ــــوش، بــ ــ صـــــاح قـ
وقال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح 
برهان »لن نسمح بحدوث أي انقلاب في 
الــســودان«. جرى بعد ذلك إعــان مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي قــبــولــه اســتــقــالــة مــديــر 
جهاز المخابرات العامة، أبي بكر دمبلاب، 

وتعيين جمال عبد المجيد خلفاً له.

أحداث طبيعية
ــأتـــــي ردود  ــ تـ إن هـــــــذه الأحــــــــــــداث جـــمـــيـــعـــاً 
فــعــلٍ مــوضــوعــيــة عــلــى الــتــغــيــيــرات الــجــاريــة 
فــي الــبــاد بفترتها »الانــتــقــالــيــة« حــيــث إن 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الـــمـــتـــقـــاتـــلـــة فــــي دارفـــــــور 
ــــارك  ــتـــــشـ ــ ــــردة فــــــــي الـــــــخـــــــرطـــــــوم تـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
ســـويـــاً بــوصــفــهــا مــســتــفــيــدةً مـــن الــتــوازنــات 
ــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، ولا  ــاســ ــيــ الــــســ
مصلحة لــهــا بــالــتــعــديــات والاتــفــاقــات التي 
يــعــمــل عــلــيــهــا الـــمـــجـــلـــس الــــســــيــــادي، ســــواء 
بخريطة طريق إنهاء الــنــزاع في دارفــور، 
أم بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وأبدت 
الحكومة الانتقالية مواقف جيدة بالتعامل 
مــع هـــذه الــمــشــاكــل واحــتــوائــهــا أمــنــيــاً، وإن 
ــبــــي... إلا أنّ  ــعــ ــانــــت تـــحـــت الـــضـــعـــط الــــشــ كــ
ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة لا  ــتــــصــ الــــتــــوجــــهــــات الاقــ
تــــزال غــيــر واضــحــة حــتــى الآن، وبــانــتــظــار 
القضايا لا  التأخر بهذه  نتائجها، علماً أن 

يخدم سوى ناهبي الشعب السوداني.

المجلس السيادي واليمن
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم قوات 
الدعم السريع في الجيش السوداني، إنه 
تم اتخاذ قرار بتقليص تعداد العسكريين 
السودانيين في اليمن من 5 آلاف إلى 657 
شــخــصــاً. عــلــمــاً بــأنــه ســبــق أن أعــلــن رئيس 
الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم 
8 كــانــون الــثــانــي 2019، عــن تقليص عــدد 
عسكريي بلاده العاملين في اليمن، ضمن 
قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، 
أكــــد  أن  بــــعــــد  آلاف   5 إلــــــــى  ألــــــفــــــاً   15 مــــــن 
حــمــدوك عزمه على سحب جميع القوات 
الــســودانــيــة الــمــتــواجــدة فــي الــيــمــن، مــشــدداً 
عـــلـــى أن انـــــخـــــراط بـــــــاده الـــعـــســـكـــري فــي 
الأزمــة اليمنية »إرث تركه نظام الرئيس 
المخلوع«، عمر البشير، ومؤكداً ضرورة 

تسوية النزاع اليمني بوسائل سياسية.

مجلس السيادة السوداني يحتوي محاولات التمرد

شهد السودان منذ بداية الشهر الجاري عدداً من الأحداث الأمنية والعسكرية في كل من دارفور والخرطوم، بين اشتباكات قبلية وتمردٍ لقوات تابعة 
لجهاز المخابرات السوداني، سمّاها رئيس المجلس السيادي بمحاولة انقلاب.
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ǧǧخايمه باستور وآخرين ǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

وســـط الــتــوتــرات فــي الــبــرلــمــان الــمــفــتــت، جمع 
بــــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز، زعـــيـــم الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
»PSOE« أصــواتــاً بــالــكــاد تكفي لــحــيــازة الثقة 
لتشكيل حــكــومــة. لــيــحــكــم بــالــشــراكــة مـــع بابلو 
 »UP« إيــغــلــيــســيــس زعـــيـــم حــــزب بـــوديـــمـــوس
أوّل تحالف لتشكيل حكومة إسبانية في  فــي 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــالــيــة لــفــرانــكــو، الــحــكــومــة الــتــي 

كان يشكلها- من قبل- الحزبان المهيمنان.
لقد أتت هذه الحكومة إلى السلطة في لحظة 
تاريخية في سياق الأزمة في النظام الإسباني، 
لتكشف بــذلــك عــن الــعــديــد مــن الــجــبــهــات. فعلى 
ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة-الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، كــــانــــت  ــهــ ــبــ الــــجــ
إجراءات التقشف التي فرضها رئيس الوزراء 
الأســــــبــــــق عــــــن الــــــحــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي خـــوســـيـــه 
زاباتيرو في 2010، كفيلة بجعل إسبانيا أحد 
أكثر المجتمعات غير المتساوية والواقعة في 
خطر في الاتحاد الأوروبـــي. كما أنّها أشعلت 
ــتــــال الــجــمــاهــيــري  فـــي أيـــــار 2011 حـــركـــة الاحــ
لــلــســاحــات الــعــامــة، الــحــركــة الــتــي سبقت جميع 
الحركات الاحتجاجية على التقشف في العالم 
ــلــــوا« فــي  الـــغـــربـــي، ســـابـــقـــة حـــتـــى لـــحـــركـــة »احــــتــ

الولايات المتحدة.
كما أنّ هناك أزمــة على الصعيد المؤسساتي. 
»حكومة  وكــأنّــهــا  تــصــرفــت  القضائية  فالسلطة 
ــمــــزيــــد مــن  قـــــضـــــاة«، وهــــنــــاك أزمـــــــة تـــمـــثـــيـــل، والــ
الـــنـــاس يــتــســاءلــون عـــن نــفــع الأســـــرة الــمَــلــكــيــة. 
وعــلــى المستوى الــوطــنــي- الإقــلــيــمــي، تحدت 
الــحــركــة الــكــتــالــونــيــة دور الــحــكــومــة الــمــركــزيــة. 
ــتــــي يـــتـــم تــســلــيــط  ــــاك الأزمـــــــــة الــــشــــديــــدة الــ ــنـ ــ وهـ

الـــضـــوء عــلــيــهــا، والــمــتــمــثــلــة بـــالـــنـــزوح الــداخــلــي 
للسكان إلــى الــمــدن، والــتــي باتت تعرف باسم 

»إسبانيا الخاوية«.
ــــن قــــائــــمــــيــــن  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وتـــــبـــــقـــــى الــــــشــــــكــــــوك وعـــــــــــــدم الـ
بــــــخــــــصــــــوص مــــــــــــدى قـــــــــــــــدرة هــــــــــــذه الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الائـــــتـــــافـــــيـــــة عـــــلـــــى الــــــنــــــجــــــاة. فــــبــــعــــد عـــمـــلـــيـــتـــيـــن 
أن يحصل  حـــزب  أيّ  لــم يستطع  انتخابيتين 
على أصــوات تكفي لتشكيل حكومة مستقرة. 
ومــا يعقّد المشهد أكــثــر هــو أنّ هــذه الحكومة 
الائــتــافــيــة تعتمد على اتــفــاقــات مــع الكثير من 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــكــســب الــثــقــة، ومـــن ضمنها 
»حـــــزب الــبــاســك الـــقـــومـــي« الــمــحــافــظ، و»كــتــلــة 
الغاليسيين القومية«، و»حزب بلاد أكبر« من 
يسار الوسط، و»ائتلاف الالتزام« الشعبوي، 
وحـــــزب »تــــيــــرول اكـــزيـــســـتـــس« الإقـــلـــيـــمـــي. في 
ــار  ــيــــســ ــــي »الــ ــزبـ ــ ــمــــن عــــــــدم مــــمــــانــــعــــة حـ ــيــــن ضــ حــ
الجمهوري لكتالونيا« و»اتحاد بلاد الباسك« 

الانفصاليين.

المزيد من التعقيدات القومية
أحـــد أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي ســتــواجــهــهــا الحكومة 
الائــتــافــيــة هــي تــلــك الــنــاتــجــة عــن اتــفــاقــاتــهــا مع 
الأحزاب الانفصالية. فقد وعدت الحكومة بأن 
تجلس خــال فترة قصيرة إلــى طــاولــة حــوار 
مــســتــديــرة لــمــعــالــجــة »الــــنــــزاع الــســيــاســي« بين 
والكتالونية  المركزية  الإسبانية  الحكومتين: 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. ســـتـــفـــاوض عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة مــحــتــمــلــة 
لإجراء استفتاء استشاري على وضع كتالونيا 
الــمــســتــقــبــلــي. بــكــلــمــات أخــــــرى: ســتــخــوض في 
عــمــلــيــة نــتــائــجــهــا غـــيـــر مـــعـــروفـــة، ومــبــنــيــة عــلــى 
ــيـــر مـــــن الــــتــــشــــويــــش بــــمــــا يــــخــــص إطــــارهــــا  ــثـ ــكـ الـ
القانوني، والمسار الذي ستتحقق من خلاله.

الحكومة الإسبانية...  المزيد

إنّ التحالف الحكومي الجديد في إسبانيا بين حزب العمال الاشتراكي الإسباني »PSOE«، وهو يسار الوسط 
التقليدي«، وحزب بوديموس »UP« الحزب الشعبوي اليساري الذي حمل آمال التغيير الجذري لدى الكثيرين في الأعوام 

الماضية، والذي وافقت على منحه الثقة قوى سياسية متنافرة ومتنوعة، هو حلف يثير الدهشة والابتسام إلى حدّ 
ما. إنّه أحد آثار التشظية الانتخابية للبرلمان الإسباني، والمتولدة عن الأزمة العميقة في أجهزة السلطة القائمة 

في إسبانيا وأوروبا عموماً. ويمكننا أن نجد في قول الكاتب الأرجنتيني خورخي بورخيس »ليس الحب ما وحدنا، بل 
هو الرعب« وصفاً جيداً لهذا التحالف المهلهل. تابعت قاسيون التغييرات التي حصلت في بنى السلطة الإسبانية، 

وخاصة نشوء وصعود حركة بوديموس، ومن هنا يأتي هذا المقال كتتمة هامّة لمحاولة فهم مشهد معقد من 
مشاهد التبدلات المترابطة الحاصلة في دول المركز.

كــــمــــا أنّ الــــتــــفــــاهــــمــــات الــــمــــوقــــعــــة مـــــع الأحــــــــزاب 
القومية مــن الــبــاســك هــامّــة وخــطــيــرة بــدورهــا، 
فهي تشدد على الحاجة لإيــجــاد حلول لواقع 
أنّها  كما  القوميات.  الإسبانية متعددة  الــدولــة 
تـــلـــزم الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة بـــاســـتـــشـــارة حـــزب 
الباسك القومي بأيّ قرار يتعلق بإقليم الباسك، 
وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية. ويجب 
ألّ ننسى بأنّ حزب الباسك القومي هو حزب 
محافظ، رغم أنّه من الأحزاب المحافظة القليلة 

التي لم تربطه علاقات قديمة بنظام فرانكو.

جرس إنذار النظام القائم
ينعكس هذا الإنذار في مواقف أحزاب اليمين 
الثلاثة: »حزب الشعب PP« اليميني المحافظ، 
ــنــــيــــن« الـــيـــمـــيـــنـــي الـــشـــعـــبـــوي،  وحــــــــزب »الــــمــــوطــ

وحزب »فوكس« من أقصى اليمين.
ــــزاودة  ــمـ ــ لـــطـــالـــمـــا حــــاولــــت الأحـــــــــزاب الـــثـــاثـــة الـ
أكــثــر مــن خـــال الـــصـــراخ عــالــيــاً بــشــأن الخيانة 
الــوطــنــيــة وشــيــكــة الـــحـــدوث عــلــى يــد سانشيز، 
ــايـــة  والـــــتـــــي أظـــــهـــــرت قــــوتــــهــــا إلـــــــى حـــــــدّ مـــــا كـــدعـ
انــتــخــابــيــة. فــحــزب فــوكــس الــمــتــطــرف قـــد حــاز 
في الانتخابات العامة في تشرين الثاني 2019 
على 15% من الأصوات، ليقع ثالثاً خلف حزب 

الشعب والحزب الاشتراكي.
الحالية من  الحكومة  التمترسات ضــدّ  ظهرت 
أكـــثـــر مـــن جـــهـــة: بـــــدءاً مـــن الإعـــــام الــشــركــاتــي، 
مروراً بمؤتمر الأساقفة الكنسي »صلوا لأجل 
إســـبـــانـــيـــا«، والـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، وصــــــولًا إلــى 
الــكــيــانــات الــقــضــائــيــة والإداريــــــــة أمـــثـــال مجلس 

.»JEC« الانتخابات المركزي
ــيـــة  ــيـــاسـ ــا الـــسـ ــهــ ــتــــدخــــاتــ قـــــامـــــت هــــــــذه الــــــقــــــوى بــ
ــــدال الـــبـــرلـــمـــانـــي حـــول  ــــجــ ــبــــاشــــرة عـــشـــيـــة الــ ــمــ الــ
ــة. فـــمـــجـــلـــس الانــــتــــخــــابــــات الــــمــــركــــزي  ــكــــومــ الــــحــ
قــرر بأغلبية سبعة أصـــوات ضــدّ ستة، تجريد 
تــورا،  كتالونيا، خواكيم  إقليم  رئــيــس حكومة 
ــــمّ تــجــريــمــه بـــعـــدم طـــاعـــة أمـــر  مــــن الأصـــــــــوات. تـ
إزالـــــة الـــرايـــة الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى حـــريـــة الــســجــنــاء 
ــلـــس الانــــتــــخــــابــــات  الـــكـــتـــالـــونـــيـــيـــن. ثـــــــمّ أمـــــــر مـــجـ
ــيــــم حــــــزب »الـــيـــســـار  الــــمــــركــــزي بـــــــأنّ يـــبـــقـــى زعــ
أوريـــول جونكيراس،  لكتالونيا«،  الجمهوري 
في السجن رغم الحكم المخالف لذلك والصادر 

عن »محكمة العدل الأوروبية« التابعة للاتحاد 
الأوروبي، ورغم رسالة »البرلمان الأوروبي« 
ــتـــي تـــشـــدد عــلــى  الـــتـــابـــع لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي الـ
عــــــضــــــويــــــة جـــــــونـــــــكـــــــيـــــــراس، مـــــــــع الــــســــيــــاســــيــــيــــن 
الــكــتــالــونــيــيــن كـــارلـــوس بــوجــديــمــونــت وتــونــي 

كومين، في البرلمان الأوروبي.

إسبانيا المقدسة ضدّ إيتا
هاجمت القوى اليمينية الإجراءات الإصلاحية 
بــأنّــهــا ستقوم  الحكومة  أعلنت  الــتــي  الخجولة 
بها، وأشـــارت إلــى تعيين الـــوزراء الشيوعيين 
والشعبويين ونهج هوغو تشافيز الفنزولي... 
لكنّ الهجوم الرئيس قد موّه نفسه وارتكز على 
مهاجمة »الخائن« سانشيز الذي كان مناهضاً 
للاستقلال الكتالوني في خطابه الانتخابي، ثمّ 
تحالف مع القوى القومية الانفصالية. وربط 
زعـــيـــم حــــزب الــشــعــب بــيــن الأمــــريــــن بــتــحــذيــره 
بفرانكشتاين:  الشبيهة  الحكومة  كــابــوس  مــن 
ــا تـــكـــســـر الــــدســــتــــور بــــالاشــــتــــراكــــيــــة...  ــيــ ــانــ ــبــ »إســ
وتخرق السيادة الوطنية«. وسار على خطاه 
ــيــــم حــــــزب فــــوكــــس الـــــــذي ارتـــــكـــــزت حــمــلــتــه  زعــ
الانــتــخــابــيــة عــلــى مــهــاجــمــة الــنــســويــة وأصـــدقـــاء 
البيئة والهجرة، وأعلن بأنّ الاتفاق الحكومي 

الجديد »انقلاب«... 
ــــة الإعــامــيــة  ــــدأت الآلـ وكـــمـــا هـــو مــتــوقــع، فــقــد بـ
لليمين تعيد إحــيــاء ذكــرى المنظمة العسكرية 
ــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي  لـــلـــبـــاســـك »إيـــــتـــــا« مـــتـــهـــمـــة الـ
بــمــصــافــحــة الــمــلــوثــة أيــديــهــم بــــدم الإســــبــــان. كم 
ــا، وهــــي الــتــي  ــتـ كــــان ســيــفــرح الــيــمــيــن لـــو أنّ إيـ
بـــــدأت بـــالانـــدثـــار مــنــذ الــتــســعــيــنــات، وتـــــمّ حــلّــهــا 
بشكل رسمي في أيار 2018، لا تزال موجودة 

كشماعة شبحية يمكن الهجوم عليها.
وكــــمــــا هــــو مـــتـــوقـــع أيــــضــــاً مــــن زعــــيــــم »الــــحــــزب 
الاشـــتـــراكـــي« الـــداعـــي »إلــــى الإصـــــــاح«، وغــيــر 
الــقــادر عــلــى الــدعــوة لأكــثــر مــنــه، لــم يــكــن أمــامــه 
الــكــثــيــر لــيــدافــع بــه عــن خــطــواتــه ســـوى فــي أنّ 
هــــذه الاتـــفـــاقـــات كــانــت الـــوحـــيـــدة الــــقــــادرة على 
تجنيب إسبانيا عملية انتخابية ثالثة، والتأكيد 
على أنّ اتــفــاقــاتــه مــع الأحــــزاب القومية تشدد 
ــتــــور  ــــاق الــــدســ ــــطـ ــمــــن نـ ــلـــــول ضــ ــ ــــاد حـ ــــجــ ــلــــى إيــ عــ

الإسباني.

أحد أهم المشاكل 
التي ستواجهها 

الحكومة 
الائتلافية هي 
تلك الناتجة عن 

اتفاقاتها مع 
الأحزاب الانفصالية
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شؤون استراتيجية

من الجذريّة أم طمس المعالم؟

ماذا عن ممثل اليسار الجذري؟
ــيـــة الــتــي  ــاعـ ــتـــمـ إنّ الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجـ
ــلــــه يــفــقــد  تــــضــــعــــف الــــــوســــــط الــــســــيــــاســــي وتــــجــــعــ
مــراكــزه يــومــاً بعد آخــر، هــي ذاتــهــا التي تغذي 
الــيــمــيــن الــمــتــطــرف، ولــكــن هــي ذاتــهــا أيــضــاً من 
تمنح اليسار الجذري لإثبات أنّه الأحق برفع 

راية التغيير الحقيقي.
ــــزب الــــــــذي اســـتـــطـــاع  ــــحـ ــمـــــوس، الـ ــ ــــوديـ حــــــزب بـ
رؤية الضوء بسبب المزاج المعادي لليبرالية 
ولــيــســار الـــوســـط، وزعــيــمــه بــابــلــو إغليسياس 
الذي كان يوماً أحد قادة المظاهرات المناهضة 
للتقشف، اســتــطــاع فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة أن 
يـــبـــرز إلــــى الــعــلــن كـــحـــزب »شـــعـــبـــوي يـــســـاري« 
جامع يمضي في طريقه خطوة خطوة نحو 

اليسار الجذري. 
لــكــنّ بابلو إغليسياس أخــفــق فــي تحديد دور 
ــمـــــوس فـــــي هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة الائـــتـــافـــيـــة  ــ ــــوديـ بـ
بــأكــثــر مــمــا فــعــل »الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي«. أشـــار 
إغــلــيــســيــاس بــشــكــل ديــمــاغــوجــي إلـــى الــتــحــالــف 
بــوصــفــه حــركــة اشــتــراكــيــة، وإلــــى كــونــه يشكل 
ــاً لأجــــل الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة بـــديـــاً عن  صــــراعــ

اليمين المتطرف.
لــكــن إغــلــيــســيــاس لـــم يـــوضّـــح تـــداعـــيـــات تــراجــع 
بوديموس عن برنامجها الانتخابي في سبيل 
الحكومة  التي وضعها برنامج  الــحــدود  قبول 
الـــجـــديـــدة. هـــل نــحــن أمـــــام »ســـيـــريـــزا« جــديــدة 
فــي إســبــانــيــا؟ هــل ســنــرى مـــزيـــداً مــن الــتــراجــع 
عن اليسار الــجــذري تحت شعار: الخوف من 
اليمين المتطرف؟ ما هي الأهداف التي يمكن 
لــتــحــالــف مـــع قــومــيــيــن انــفــصــالــيــيــن، ومـــع يــســار 

وسط، أن يسمح بتحقيقها؟

الأمل الجماهيري
ــنــا نــدخــل حقبة جــديــدة، وهـــي لا تتعلق فقط  إنّ
بعدم قدرة »اليسار« من أتباع النظام القائم على 
حشد ما يكفي للحكم باسم النخب الرأسمالية، 
بل بعدم قــدرة أيّ من أتباع النظام القائم على 
الحكم فــي مواجهة هــذه الأزمـــات الهيكلية، ولا 
ينحصر هـــذا بــالــدول الأوروبـــيـــة فــقــط، بــل نجد 

صداه في الاتحاد الأوروبي ذاته.

يــرى البعض بــأنّ الظرف الحالي في إسبانيا 
ــا  ــيـ ــانـ ــلــــيــــه فــــــي بـــريـــطـ أكـــــثـــــر نــــضــــجــــاً مـــــمّـــــا هــــــو عــ
والــــــــيــــــــونــــــــان، وعـــــلـــــيـــــه يــــــقــــــولــــــون بــــــــــــأنّ دخـــــــول 
بوديموس فــي حكومة ائتلافية مــع »الحزب 
الاشتراكي« لا يعني طمس الدعوات الجذرية 
اليسارية في الوسط، بل يعني تركيز الضغط 
على »يسار الوسط« وممثله الأقوى »الحزب 
ــــن الــــجــــذريــــة أو  الاشـــــتـــــراكـــــي« نـــحـــو الــــمــــزيــــد مـ

الانحلال.
ــيـــم الــــحــــزب الــشــيــوعــي  إنـــريـــكـــه ســـانـــتـــيـــاغـــو، زعـ
ــانــــي »PCE« وأحـــــــد مــــكــــونــــات تــحــالــف  ــبــ الإســ
ــمـــــوس الـــــيـــــســـــاري، هـــــو أحـــــــد قــــــــادة هــــذا  ــ ــــوديـ بـ
ــيــــرة عــلــى  ــبــ الاتــــــجــــــاه الـــــذيـــــن يـــعـــلـــقـــون آمــــــــــالًا كــ
ــالـــف الــــحــــالــــي لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــوجــــه الـــتـــقـــدمـــي  ــتـــحـ الـ
»للساخطين« على النظام القائم »الساخطون 
الـــذي حملته  Los Indignados هــو الاســـم 

حركة المتظاهرين ضدّ التقشف«. 
يقول سانتياغو بــأنّ انتخابات تشرين الثاني 
ــــهــــا حــصــلــت  لــــم يـــكـــن هـــنـــاك مــــن داعٍ لـــهـــا، وبــــأنّ
نتيجة وهــم »الــحــزب الاشــتــراكــي« والأحـــزاب 
الــقــومــيــة بــقــدرتــهــم عــلــى الــهــيــمــنــة عــلــى أصـــوات 
أكـــثـــر. ولــكــن وبــعــد أن انــكــشــفــت الأوهــــــام، علم 
ــأنّ مــــا مــــن ســبــيــل أمـــامـــهـــم إلا تــبــنــي  ــ الــجــمــيــع بــ
الــمــزيــد مـــن الإجـــــــراءات الــتــقــدمــيــة كـــي يشكلوا 

حكومة يسارية. 
يـــنـــطـــبـــق هــــــــذا بــــشــــكــــل خــــــــاص عــــلــــى الأحــــــــــزاب 
القومية التي علمت بأنّه حال وصول الأحزاب 
اليمينية للسلطة، فإنّها لن تكتفي بعدم منحهم 
الاســــتــــقــــال، بــــل ســـتـــجـــردهـــم حـــتـــى مــــن الــحــكــم 
الــذاتــي الــحــالــي، وهـــو مــا دفـــع بــهــم إلـــى التعقل 
والموافقة على منح الثقة للحكومة الائتلافية، 
الــتــي يـــرون فــي بــوديــمــوس فيها ضامناً لمنع 
اتباع أيّ نهج استبدادي ضدهم، فبوديموس 
هي الوحيدة التي تريد الحوار للوصول إلى 

حل.
يرى مؤيدو التحالف مع »الحزب الاشتراكي« 
رغـــم عـــدم الــثــقــة بـــه، بــأنّــه لازم لسببين: أولًا، 
النتائج  بمعالجة  للبدء  المستعجلة  الــضــرورة 
ــيـــة، مــثــل  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــلـ ــــرة لـ ــــدمـ ــمـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
خسارة الحقوق الجماعية وتدني معايير حياة 
الــنــاس. ثانياً، ســواء أعجبهم أم لا، »فالحزب 

الاشـــتـــراكـــي« لــديــه الأغــلــبــيــة الــبــرلــمــانــيــة، وهــو 
بــوديــمــوس سياقاً  يمنح  للتحالف  باستعداده 

ديمقراطياً لإيقاف اليمين المتطرف.

اليمين والطبقة العاملة
ــــود الـــيـــمـــيـــن  ــعـ ــ ــــم صـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــلــــى طــــــــول الـ ــــزامـــــن عــ ــتـ ــ يـ
واليسار إلى الواجهة السياسية، كمعبر مباشر 
عــن سقوط النظام القائم. لكن تــرى قطاعات 
»الـــــيـــــســـــار الــــــــجــــــــذري« الــــمــــدافــــعــــة عــــــن تـــحـــالـــف 
بــــوديــــمــــوس الـــحـــكـــومـــي بــــــــأنّ صــــعــــود الــيــمــيــن 
الإســبــانــي لا يحمل ذات المعالم الــتــي يحملها 
صـــعـــود يــمــيــن لــــو بـــــان فــــي فـــرنـــســـا، أو مــاتــيــو 

سالفيني في إيطاليا كأمثلة.
فاليمين برأيهم لم يتوغل في مجتمعات الطبقة 
الــعــامــلــة، بـــل إنّ مـــا نــشــهــده هـــو مـــجـــرّد إعــــادة 
تــشــكــيــل الاصـــطـــفـــاف الــيــمــيــنــي الـــقـــديـــم. فــقــاعــدة 
حــزب فوكس الانتخابية هم ذات الأشخاص 
ــعــــب«.  ــــن »حـــــــــزب الــــشــ ــه مــ ــ ــيـ ــ ــلــــوا إلـ ــقــ ــتــ ــــن انــ ــذيــ ــ الــ
والــمــقــاعــد الــتــي حــصــل عــلــيــهــا فـــي الــبــرلــمــان لا 
تــزيــد عـــن الــمــقــاعــد الــتــي كـــان قـــد حــقــقــهــا حــزب 

الشعب في عام 2000.
إنّهم يأملون أن تكون هذه الحكومة الائتلافية 
ــالـــف وطــنــي  هــــي الــــخــــطــــوة الأولــــــــى نـــحـــو تـــحـ
النقابية والــحــركــات الاجتماعية  الــحــركــة  بــيــن 
الــــتــــي خــــرجــــت جـــمـــيـــعـــهـــا ضـــــد الــــتــــقــــشــــف، بــــأن 
للتوحد.  اللازمين  التنظيم والصوت  تمنحها 
ــذا الـــصـــدد،  ــ ويــــقــــول إنـــريـــكـــه ســانــتــيــاغــو فــــي هـ
بأنّهم مدركون لأنّ بعض الحقائب الوزارية 
لــن تــحــلّ مــشــاكــل إســبــانــيــا ولـــن تــغــيّــر مواقفها 
الـــخـــارجـــيـــة، لــكــنــهــم بــحــاجــة لــفــرصــة لــدمــقــرطــة 

السياسة. 
ــــذي  ــغــــط الــ ــقــــب ســــانــــتــــيــــاغــــو إلـــــــى أنّ الــــضــ ــعــ ويــ
مارسه الشيوعيون وبوديموس على وزارة 
الــدولــة الوحيدة  الخارجية جعلت من إسبانيا 
فــي أوروبــــا الــتــي تصف مــا حصل فــي بوليفيا 
بــأنّــه »تــدخــل عــســكــري«. ويــســأل: هــل رفضهم 
لنعته »بالانقلاب العسكري« يجب أن يدفعنا 

للخروج من الحكومة أم العكس؟

العقبات على الطريق الضيقة
لا يمكن التبصر والبت قطعاً إن كان الائتلاف 

الحكومي هو تعطيل للحركة الجذرية لليسار 
ــيــــرٌ لــــســــيــــاســــاتــــهــــا وحــــشــــدٌ  الإســـــبـــــانـــــي أم تــــظــــهــ
لــلــســاخــطــيــن، فــرضــتــه الــــظــــروف الــحــالــيــة. لــكــنّ 
المؤكد أننا سنشهد حراكاً سياسياً في مسائل 
بقيت مغلقة أمــام أيّ جــدال عــام لفترة طويلة 

جداً.
إنّ الهجوم الذي شنته الأحزاب اليمينية على 
»الحزب الاشتراكي« وسانشيز رغم تأكيداته 
الــــمــــتــــكــــررة بــــخــــصــــوص خــــطــــه »الإصــــــاحــــــي« 
ــه حــتّــى إصـــاح جــزئــي قــادر  يجعلنا نـــدرك بــأنّ
عــلــى زعـــزعـــة الــمــســلــمــات الــيــمــيــنــيــة الـــتـــي كــانــت 

محفوظة بعيداً عن الجدال. 
فعلى سبيل المثال، تعدّ وحدة إسبانيا بالنسبة 
ــــة  ــاً بــــاتــــجــــاه واحـــــــد تـــعـــنـــي دولـ ــهـــومـ ــفـ لــلــيــمــيــن مـ
ــــدة ضــمــن حــــدود لا يــجــب خــرقــهــا، وعليه  واحـ
فأيّ إصلاح دستوري تدفع نحوه بوديموس 
أو الأحــزاب القومية بمساومة غير انفصالية، 
ســـيـــعـــدّ بــمــثــابــة فـــتـــح صــــنــــدوق الـــعـــجـــائـــب الــــذي 
لا يمكن إغــاقــه، وسيحمل مــعــه خــطــر إطــاق 
عملية إعادة تقييم متتالية للأعمدة الجوهرية 
ــيـــوب  ــثـــل الـــمـــلـــكـــيـــة والـــجـ لـــلـــنـــظـــام الإســــبــــانــــي، مـ
الاستبدادية الموروثة عن الحقبة الدكتاتورية.
ولــهــذا ورغـــم »الاعـــتـــدال« الـــذي تــحــاول تبنيه 
هــــــذه الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، عـــلـــيـــنـــا أن نـــكـــون 
مـــســـتـــعـــديـــن لــــلــــرد عــــلــــى إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــكــتــلــة 
الــــرجــــعــــيــــة الـــمـــعـــلـــنـــة الـــــتـــــي لا أمــــــــل لــــديــــهــــا إلّ 
فـــي زيــــــادة الـــتـــوتـــرات وتــحــويــلــهــا إلــــى نــــزاع، 
الإستراتيجية التي بدأوا بأنّهم بدؤوا بتعلمها 
مــن »الانــقــابــات الــدســتــوريــة« الــتــي انتشرت 
ــا نــســمــع  ــدأنــ ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة. بــ ــكـ ــــراً فــــي أمـــريـ مـــــؤخـ
بــالــفــعــل اســتــخــدام ألـــفـــاظ، مــثــل حــكــومــة »غير 
شـــرعـــيـــة«، كـــخـــطـــوات تــمــهــيــديــة لــمــا يــمــكــن أن 
يــحــصــل لاحــــقــــاً. وعــلــيــنــا أن نـــذكـــر مـــحـــاولات 
ــاع هـــربـــاً من  ــ ــ الــيــمــيــن الــســابــقــة لــتــوتــيــر الأوضـ
أيّ اســتــحــقــاق، مــثــل مــحــاولــة رئــيــس الــــوزراء 
خوسيه أزنـــار مــن »حـــزب الشعب« أن يلقي 
بــــالــــلــــوم فـــــي تــــفــــجــــيــــرات مـــــدريـــــد 2004 عــلــى 
منظمة إيتا، الأمر الذي قاد إلى غضب شعبي 
أدّى إلـــى انــتــصــار »الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي« في 

الانتخابات اللاحقة.

صدامات محتملة
لــن يــطــول الأمـــر بــهــذا التخبُّط، فسيكون على 
»الاشتراكيين«،  وقائديها  الــجــديــدة،  الحكومة 
ــدعــــوات الــــحــــرب الـــتـــي يــطــلــقــهــا  أن تــســتــجــيــب لــ
الأمريكيون في الشرق الأوسط وفي المناطق 
ــــن الــــعــــالــــم، خــــاصــــة وأنّ الــجــيــش  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـ
ــتــــخــــدام  بــــاســ ــــي ســــيــــرغــــب دون شــــــك  ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
في  يمولها  التي  الإسبانية  العسكرية  القاعدة 
مدينة قادش. ولهذا يجب الاستعداد للخروج 

وللقول »لا للحرب« لسانشيز.
ــبــــوديــــمــــوس لـــــم تــحــصــل  عــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــك، فــ
على أيّ مــن الــــوزارات الرئيسة فــي الحكومة 
الجديدة وبقي وزراء »الحزب الاشتراكي« أو 
عليها،  يهيمنون  الــذيــن رشحوهم  المستقلون 
هذا بالإضافة إلى سجل سانشيز الطويل من 
الانـــقـــابـــات الــتــكــتــيــكــيــة والـــتـــحـــولات الــســريــعــة. 
يجب على هذا ألا يجعلنا نتفاجأ بعدم السماح 
لهذا »التحالف لأجل التقدم« بالقيام بأيّ شيء 
لمواجهة الكتلة الرجعية والقدرات الاقتصادية 

التي تحافظ عليها.
ــــن الـــعـــمـــل لإعــــــادة  ــــذا لا يـــجـــب الــــتــــوقــــف عـ ــهـ ــ ولـ
ــــع كــامــل  تــشــكــيــل الـــيـــســـار الــحــقــيــقــي، دون وضـ
الــبــيــض فــي ســلّــة الــحــكــومــة الــجــديــدة، بــل على 
أســــــــاس الــــحــــاجــــة الـــســـريـــعـــة لـــمـــقـــارعـــة الـــنـــظـــام 
الــقــائــم وقـــواعـــد الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــعــالــمــيــة. وفيما 
يـــخـــص الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، قــــد تـــبـــدو وصــيــة 
بابلو إغليسياس جيدة في خطابه الأول بعد 
التعيين: »لا تتوقفوا عن انتقادنا، لا تتوقفوا 

عن الضغط علينا«.

يرى البعض بأنّ 
الظرف الحالي في 

إسبانيا أكثر نضجاً 
ممّا هو عليه في 

بريطانيا واليونان
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شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

ماذا قال الكاردينال الإسباني؟
ــار الإضــــــــرابــــــــات  ــ ــــشــ ــتــ ــ بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع انــ
العمالية في المصانع والمزارع وتوقف 
العمل  الإسبانية عن  المؤسسات  مئات 
شهرياً، كتبت وسائل الإعلام الإسبانية: 

هل تعيد إسبانيا اختراع اليسار؟ 
ونشر موقع »كاثوليك نيوز سيرفيس« 
تــــــصــــــريــــــحــــــات مــــــثــــــيــــــرة حــــــــــــول الـــــيـــــســـــار 
للكاردينال أنطونيو كانيزاريس لوفيرا، 
نــائــب رئــيــس مؤتمر الأســاقــفــة الإســبــان 

بتاريخ 2020/1/11.
وحــــــمــــــلــــــت تــــــصــــــريــــــحــــــات الــــــكــــــاريــــــديــــــنــــــال 
بــــــاده  مــــــن أنَّ  تــــــحــــــذيــــــرات  الإســــــبــــــانــــــي 
ــيــــة. وقـــــال  ــيــــوعــ ــلــــى وشـــــــك إحـــــيـــــاء الــــشــ عــ
الــــحــــكــــومــــة  انــــــتــــــخــــــاب  إن  الـــــــكـــــــارديـــــــنـــــــال 
ــمـــاضـــي خــلــق  ــيـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر الـ الائـــتـــافـ
وضــعــاً »أكــثــر خــطــورة« مما كــان يعتقد 
الــبــدايــة، وأن الشيوعية الماركسية،  فــي 
التي أصبحت مدمرة مع سقوط جدار 
برلين، قد وُلدت من جديد ومن المؤكد 

أنها ستحكم إسبانيا قريباً.

الماركسية باللغة الكردية
صــــــدرت فــــي مـــديـــنـــة الــســلــيــمــانــيــة شــمــال 
شــــرق الــــعــــراق مــجــمــوعــة مـــن الــمــؤلــفــات 
الكردية  اللغة  إلــى  المترجمة  الماركسية 
فــــي ســلــســلــة مـــســـتـــمـــرة لــلــمــتــرجــم بـــابـــان 

أنور منذ عام 2017.
واحـــــتـــــلـــــت مـــــؤلـــــفـــــات فــــــريــــــدريــــــك أنـــجـــلـــز 
الـــصـــدارة فـــي الأعـــمـــال الــمــنــشــورة، مثل 
كتب: »الاشتراكية العلمية والاشتراكية 
الــطــوبــاويــة«، »لــودفــيــغ فــوربــاخ ونهاية 
الـــفـــلـــســـفـــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الألــــمــــانــــيــــة«، كــمــا 
ــلـــيـــمـــانـــيـــة كــتــب  صــــــــدرت فـــــي مــــديــــنــــة الـــسـ
والاشتراكية  الماركسية  حــول  مترجمة 
والــــــمــــــاديــــــة والــــمــــثــــالــــيــــة ودراســـــــــــــــات عــن 
كــارل مــاركــس وفــريــدريــك أنجلز وروزا 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ وســـمـــيـــر أمـــــيـــــن، وكـــتـــاب 
عــــن آراء أنـــطـــونـــيـــو غـــرامـــشـــي فــــي تــيــار 
ــــة،  ــيـ ــ الـــشـــيـــوعـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة والإصـــــاحـ
ــتـــــب والـــــــــدراســـــــــات  ــ ــكـ ــ ــــر ذلـــــــــك مـــــــن الـ ــيــ ــ وغــ
لمترجمين آخرين، مثل كتاب »مساهمة 
ــكـــارل  ــقـــد الاقــــتــــصــــاد الــــســــيــــاســــي« لـ فـــــي نـ
مــاركــس، وكــتــاب »إصـــاح اجتماعي أم 

ثورة« لروزا لوكسمبورغ.
يذكر أن الأعمال الماركسية قد صدرت 
لأول مــــرة بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة فـــي الاتــحــاد 
السوفييتي مــنــذ عـــام 1928 واســتــمــرت 
حــتــى عــــام 1990، كــمــا صـــــدرت تــرجــمــة 
ــة فــي  ــ ــــرديــ ــكــ ــ ــيــــان الــــشــــيــــوعــــي إلــــــــى الــ ــبــ ــلــ لــ
جــامــعــة بــرلــيــن الــغــربــيــة نــهــايــة ســتــيــنــات 
الــقــرن الماضي، وجــرت محاولة مماثلة 
فـــي شــمــال الـــعـــراق عــــام 1980 لــكــنــهــا لم 
تــرَ الــنــور لأنــهــا كــانــت مــحــاولات فــرديــة، 
ولأن أصحابها تخلوا عــن هــذه الأفــكــار 

لاحقاً.

أربعة إصدارات أمريكية
ــــي كــتــابــه  يـــتـــحـــدث بــــــول كـــوكـــســـشـــوت فـ
»قـــصـــة الـــعـــمـــل الـــبـــشـــري مــــن عـــصـــور مــا 
قــبــل الــتــاريــخ إلـــى الــعــصــر الــحــديــث« عن 

تصوراته حول اشتراكية القرن الواحد 
ــــن، وأطــــــلــــــق عـــلـــيـــهـــا فــــــي كـــتـــابـــه  ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ الـ
»الشيوعية  2019 تسمية  عـــام  الــصــادر 
الــواحــد والعشرين«  الــقــرن  الرقمية فــي 
منطلقاً من فكرة أن الاشتراكية يرافقها 

تطور تكنولوجي كبير.
وفــي كتابهما الــصــادر فــي كــانــون الأول 
الاشــــتــــراكــــي  »الــــســــجــــل  بــــعــــنــــوان   2019
2020: ما بعد الواقع المرير للأسواق، 
طـــــرق جــــديــــدة لـــلـــعـــيـــش«، يـــتـــســـاءل لــيــو 
بانيتش وغريغوري آلبو: كيف يمكننا 
بناء مستقبل أفضل وتأمين حق السكن 
ــنـــــاس؟  ــ والــــصــــحــــة واحــــــتــــــرام الـــبـــيـــئـــة والـ
الـــســـجـــل  مــــــن  ــتـــــوي طــــبــــعــــة 2020  ــ ــــحـ وتـ
الاشــــتــــراكــــي عـــلـــى مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
المقالات الساخرة والحازمة التي تنتقد 
ـــــواق الــحــاكــمــة، وتـــتـــبـــادل الــمــقــالات  الأســ
والـــــجـــــامـــــعـــــات  الــــــكــــــتــــــاب  مــــخــــتــــلــــف  آراء 
ــــة حــــــــول خــــلــــق عـــــالـــــم الــــعــــدالــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ

الاجتماعية.
ــبــــاط الـــــقـــــادم كـــتـــابـــان  وســــيــــصــــدر فـــــي شــ
ــيـــــويـــــورك، الأول بـــعـــنـــوان  ــ ــنـــة نـ فـــــي مـــديـ
»نـــهـــب الــطــبــيــعــة: الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــصـــدع 
البيئي« لجون بيلامي فوستر وبريت 
كـــــارك. وهـــو كــتــاب يــتــحــدث عـــن جـــدال 
كـــارل مــاركــس حــول البيئة، وقــولــه بأن 
عــــاقــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة بــبــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة 
ــــذي يـــؤدي  هـــي عـــاقـــة نـــظـــام الـــســـرقـــة الـ
إلـــى حـــدوث خــلــل لا يمكن إصــاحــه في 
الإنــســان والــطــبــيــعــة. وصــــولًا إلـــى الآثـــار 
التي تتركها الرأسمالية في البيئة خلال 

القرن الواحد والعشرين.
أمّا الكتاب الثاني، حمل عنوان »سياتل 
الراديكالية: الإضراب عام 1919« لـ كول 
وينسلو. يتحدث الكتاب عــن إضــرابــات 
عــــمــــال مـــديـــنـــة ســـيـــاتـــل الــــكــــبــــرى، والـــتـــي 
وصــــلــــت إلـــــى حــــد الانـــتـــفـــاضـــة الــمــســلّــحــة 
المدينة تحت سلطة مجلس  وأصبحت 
ــــذا  ــــة مـــــــن هـ ــمـ ــ ــــريـ ــــجـ الـــــعـــــمـــــال واخـــــتـــــفـــــت الـ

رسائل حول العالم
الأمريكيون يستعيدون تاريخهم الطبقي، والفرنسيون 

يتساءلون هل السنافر شيوعيون؟ والإنكليز يتهمون 
بعضهم البعض بالشيوعية، والإسبان يدقون ناقوس 

انبعاث الشيوعية في بلادهم، والعراقيون يترجمون الأعمال 
الماركسية إلى اللغة الكردية. 

الــمــجــتــمــع كــمــا اخــتــفــت الــشــرطــة كــجــهــاز، 
وألــغــي الــتــعــامــل بــالــنــقــود وســــاد الــتــبــادل 
ــمــه مجلس الــعــمــال.  الـــا نــقــدي الـــذي نــظَّ
وتـــعـــتـــبـــر انـــتـــفـــاضـــة ســـيـــاتـــل واحـــــــــدة مــن 
الانـــتـــفـــاضـــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي حـــدثـــت في 
الــولايــات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الأولـــــــــــــى بــــتــــأثــــيــــر ثـــــــــــورة أكــــــتــــــوبــــــر، تـــلـــك 
الانتفاضات التي قُمِعت بدموية كبيرة.

لهجة جديدة للإعلام البريطاني
اســتــخــدمــت وســائــل الإعــــام البريطانية 
في الفترة الأخيرة، مثل ستاتندبوينت 
وســـانـــدي إكــســبــريــس، نــوعــاً جـــديـــداً من 

الاتهامات ضد الخصوم السياسيين.
البريكست يصفه معارضوه  يــؤيــد  فمن 
بــــــــأنــــــــه شـــــــيـــــــوعـــــــي! ومــــــــــــن يـــــــــوافـــــــــق عـــلـــى 
ــأنــــه  ــــســـــت يــــصــــفــــه مـــــــعـــــــارضـــــــوه بــ ــكـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الـ
شيوعي! وكــل من يوصف بأنه مخرب 
لــبــريــطــانــيــا تــلــصــق بـــه تــســمــيــه شــيــوعــي! 
لقد وجـــدت وســائــل الإعـــام البريطانية 
ومالكوها شماعة لتعليق أزمتهم عليها!

هل السنافر شيوعيون؟
 »ça m›intéresse  « مــجــلــة  نـــشـــرت 
ــيــــة مــــــقــــــالًا حــــمــــل عــــــنــــــوان »هــــل  ــفــــرنــــســ الــ
الــســنــافــر شــيــوعــيــون« وعــالــجــت الــفــكــرة 

انطلاقاً من النقاط التالية: 
يــعــيــش الــســنــافــر فـــي مــجــتــمــع قـــائـــم على 
المساواة، وهم أشخاص زرق قصيرو 
القامة متشابهون يعيشون بسعادة في 
الغابة. ولا يلعب الفرد دور البطولة بل 
المجموعة كــلــهــا، كــمــا أن لــونــهــم الأزرق 
يشير إلى انتمائهم إلى الطبقة العمالية.

ــــم لإنــــجــــاز  ــــودهـ ــهـ ــ ــبــــئــــون جـ الــــســــنــــافــــر يــــعــ
الأعمال الكبرى معاً ويعملون كشخص 
واحــــد فــي الأعـــمـــال الــضــروريــة مــن أجــل 

المجموعة. 
المال، ولا يمتلكون  السنافر يحتقرون 
الــمــال، كما ينظرون للذهب )وهـــو أحد 
ركائز النظام الرأسمالي( على أنه شيء 

قذر. 
والطفيليين  الكسولين  الــســنــافــر  يحتقر 
والأفـــــــراد الـــذيـــن يــخــرجــون عــلــى تــقــالــيــد 

المجموعة. 
يــــســــيــــر عـــــالـــــم الــــســــنــــافــــر نــــحــــو مــســتــقــبــل 
ــفـــور يـــرتـــدي  ــنـ ــابــــا سـ ــا أنَّ بــ ــمـ مـــــشـــــرق، كـ
ــيــــه كـــــــارل  ــبــــه لــــحــ الأحـــــــمـــــــر ولــــحــــيــــتــــه تــــشــ

ماركس.
المبادرة الفردية تقود إلى الكارثة، لذلك 

يعمل السنافر بشكل جماعي.
ــــر  ــاخـ ــ ــــل تــــــصــــــويــــــر سـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــرشــ صـــــــــــــــورة شــ
ــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، فــــلــــيــــس لـــــدى  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلـ ــ لـ
شرشبيل المتعطش للمال سوى فكرة 
واحـــــــــــدة فــــــي رأســـــــــــه، وهــــــــي تــــصــــل لــحــد 
ــــه يـــريـــد الإمـــســـاك  الــــهــــوس الـــمـــرضـــي، إنـ
بــالــســنــافــر، لــتــحــويــلــهــم إلــــى ذهـــــب. يمثل 
ـــل  ـــيـ ــــع الــــدخـ ــــشـ ــــجـ شــــرشــــبــــيــــل الـــــغـــــريـــــب الـ
والــمــســيــطــر، وغــالــبــاً مــا تنتهي مساعيه 
ــا فـــــإن تــقــاســيــم وجــهــه  ــنـــدهـ بـــالـــفـــشـــل، وعـ
ــاخــــرة الــــتــــي تــمــثــل  تـــشـــبـــه الـــــصـــــورة الــــســ

الرأسمالي الدخيل المرفوض.
كتبت المجلة: هل كان مخترع السنافر 
ــاً بــــالــــســــر؟ هــــــذا احــــتــــمــــال بــعــيــد.  ــيـ شـــيـــوعـ
فالبلجيكي بيير كوليفور واسمه الفني 
)بيو( أراد فقط صناعة رسوم متحركة 
لــم  كــــمــــا  عــــــــام 1958.  تـــــجـــــذب الأطـــــــفـــــــال 
يـــصـــرِّح هـــذا الـــرســـام عـــن آرائـــــه فـــي هــذا 
الشأن أبداً. وهنا نلاحظ أنه وبعيداً عن 
اهتمامه بالأطفال فقد بنى ثروة كبيرة، 
واعتمد على عائلته في استثمار نجاح 
المجلة عن  الـــزرقـــاء. وكــتــبــت  مخلوقاته 
دور رجــل الظل إيــفــان ديــلــبــورت، وهو 
ـــديــــر تـــحـــريـــر مــجــلــة  كـــاتـــب ســـيـــنـــاريـــو ومـ
ســــبــــيــــرو الــــــــذي ســــاعــــد بــــيــــو فـــــي ابـــتـــكـــار 
ــتـــــب ســـيـــنـــاريـــو  ــ شـــخـــصـــيـــة الــــســــنــــافــــر، وكـ
الــعــديــد مــن مجموعاتهم وأســـس ملحقاً 
ــاً  ــ ــيـ ــ ــيــــه روحـ ــــد فــ ــهّـ ــ ــــي الـــمـــجـــلـــة مـ ــاً فــ ــ ــــاصــ خــ
ــــات أيــــــــــار 68 الــــضــــخــــمــــة فــي  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لاحـ

فرنسا.

يسير عالم 
السنافر نحو 

مستقبل مشرق  
كما أنَّ بابا 

سنفور يرتدي 
الأحمر ولحيته 

تشبه لحيه كارل 
ماركس
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/01/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

قمر لرسم الخرائط
ــدقــــة عــالــيــة  ــم الــــخــــرائــــط بــ احـــتـــفـــل أول قـــمـــر اصـــطـــنـــاعـــي صـــيـــنـــي لــــرســ
»تسييوان 013« بــالــذكــرى الثامنة لدخوله إلــى الــمــدار. مــع أن حياة 
الخدمة المصممة لهذا القمر الاصطناعي 5 أعوام فقط، إلا أنه واصل 
جمع البيانات حسبما قالت وزارة الموارد الطبيعية الصينية. ومنذ 
إطــــاق الــقــمــر الاصــطــنــاعــي فـــي 2012، أرســــل بــيــانــات ثــاثــيــة الأبــعــاد 
تغطي 79 مــلــيــون كيلومتر مــربــع مــن الأرض حــتــى يـــوم 31 كــانــون 
الأول 2019. وساعد القمر على رسم خرائط على مقياس 1:50000، 
ووفر خدماته إلى ما يزيد عن 40 دولة ومنطقة في الأعوام الثمانية 

الماضية.

مجلة المعرفة
صــدر العدد الجديد من مجلة المعرفة الشهرية التي تصدرها وزارة 
الثقافة، وتضمن العدد الجديد مواضيع مختلفة في التراث والتاريخ 
ــعــــدد الـــجـــديـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيـــة. كـــمـــا نـــشـــر الــ ــفـــولـــة والـــلـــغـــة الـــعـــربـ والـــطـ
الدراسات حول الحضارة والثقافة والشعر الباطني والشعر الصوفي 
وروايات حنا مينه الأخيرة وقصائد محمد كامل صالح وأبي نواس، 
إضافة إلى مجموعة من القصص وأهم المعالم الأثرية لمدينة يبرود، 
والاكتشافات التي شهدتها المدينة، إضافة إلى مدافنها وما تحتويه من 
أبنية تقليدية قديمة. وخصصت المجلة كتابها الشهري لكتاب الحمى 

الرومانية للكاتبة الأمريكية أديث وارتون.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

أُطلق على الديناصور اسم وو لونغ أي 
الــتــنــيــن الــــراقــــص، وعــــاش عــلــى الأرض 
قبل 120 مليون سنة، ويقول الباحثون 
إن هذا الديناصور الذي عاش في العصر 
الـــطـــبـــاشـــيـــري كــــــان مـــــن ذوات الاثـــنـــيـــن 
ومن أكلة اللحوم وخفيف الوزن، وكان 
ــغــــراب ويـــعـــيـــش قـــرب  أكـــبـــر قـــلـــيـــاً مــــن الــ
البحيرات، وكــانــت أسنانه حــادة ولديه 
مخالب كبيرة واعــتــمــد فــي غــذائــه، على 
الثدييات الصغيرة والسحالي والطيور 
والأسماك.وللديناصور ذراعان وساقان 
ــلـــتـــان، كــــل مــنــهــا عــلــيــه ريـــــش يــبــدو  طـــويـ
شبيهاً بريش أجنحة الطيور، في حين 
يغطيه الزغب، وفي نهاية ذيله العظمي 

الطويل تظهر ريشتان طويلتان جداً.
هـــنـــاك اعــتــقــاد ســـائـــد أن الــطــيــور نــشــأت 
نتيجة تــطــور ديــنــاصــورات صغيرة من 
نـــحـــو 150 مــلــيــون  قـــبـــل  الــــريــــش  ذوات 

عام، لكن هناك العديد من الديناصورات 
ــم تـــكـــن تــطــيــر،  ــ ــان لـــهـــا ريــــــش ولــ ــ الــــتــــي كــ
مثل وو لونغ. ويسعى العلماء إلى فهم 
الاختلافات بين الطيور وهذا النوع من 

الديناصورات.
وقــــــــــــال عـــــلـــــمـــــاء الــــــحــــــفــــــريــــــات والــــــتــــــاريــــــخ 
الطبيعي بأنهم لا يعلمون حتى الآن فيم 
كان يستخدم ريشه. يبدو على الأرجح 
أنــــهــــا كــــانــــت تـــســـاعـــده فــــي ضـــبـــط درجــــة 
حرارة الجسم والإشارة إلى الحيوانات 

ريش التنين الراقص
اكتشفت حفرية ديناصور شرس صغير اشتملت على هيكل 
عظمي كامل، وأنسجة لينة كالريش من النادر العثور عليها 

بهذه الحالة الجيدة. وتظهر الحفرية في إقليم لياونينغ في 
شمال شرق الصين، أن الريش كان ينمو على أجسام بعض 

الديناصورات بطريقة تختلف عن الطيور حسب وكالة 
سبوتنيك.

الأخـــرى، لكن لا يــزال مــن غير الواضح 
كيف كان هذا يحدث ومدى أهمية هذه 

الوظائف.
وأظــهــر فحص حفرية الديناصور »وو 
ــــان يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر عـــامـــاً  ــــه كـ لــــونــــغ«، أنـ
واحــداً، أي كان صغيراً في طور النمو، 
ــدا كـــريـــش الـــديـــنـــاصـــورات  ــ لـــكـــن ريـــشـــه بـ
الــبــالــغــة. ولـــديـــه ريـــش طــويــل فـــي نهاية 
ذيــلــه الــطــويــل جـــداً، ويختلف هــذا تماماً 
عــن الــطــيــور، وقـــال علماء الحفريات إن 

هذا الريش الذي كانت أغراضه تجميلية 
ســـــبـــــق الــــــبــــــلــــــوغ عـــــنـــــد الـــــــديـــــــنـــــــاصـــــــورات، 
ــتـــخـــدام الـــريـــش  ــــان اسـ وبـــالـــطـــبـــع ربـــمـــا كـ

بطريقة مختلفة جداً عن الطيور أيضاً.
ــنــــاصــــور »الـــتـــنـــيـــن  ــديــ ــــق عـــلـــى هــــــذا الــ ــلـ ــ أُطـ
الـــراقـــص« بــســبــب الــوضــعــيــة الــتــي كانت 
عليها حفريته، وينتمي هــذا الديناصور 
إلــى عائلة مــن أكــلــة الــلــحــوم، تضم أيضاً 
»الفيلوسيرابتور« الذي عاش قبل 75 

مليون عاماً في منغوليا.

الـــغـــا والاســـتـــغـــال صـــايـــر بــبــلــدنــا بــســبــب الـــســـيـــاســـات مـــن زمــــــان، نــار 
الغلا تكوي الشعب، والأســعــار تحرق الأخضر واليابس، وهالشعب 
الــمــكــتــوي بــالــنــار والــغــا مــن ســنــيــن، أيــمــتــى رح يــقــول كلمته ويــوقــف 
بوجه الغلا وصناع الأزمات، في الصورة: كاريكاتير ساخر عن الغلاء 

منشور في جريدة قاسيون العدد 82 تشرين الثاني 1984.
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بيترلو 
بـــريـــطـــانـــيـــا،  فــــي   ،1819 آب   16 بـــتـــاريـــخ 
ــلـــد، وقـــعـــت  ــيـ ــانــــت بـــيـــتـــر فـ مـــانـــشـــســـتـــر، ســ
إحـــــدى مـــذابـــح الـــتـــاريـــخ الإنـــكـــلـــيـــزي ضد 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة. عــنــدمــا هــاجــم الــفــرســان 
ــــرات الآلاف، مــعــظــمــهــم  ــــشـ مـــــن عـ جـــمـــعـــاً 
مـــن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، فـــضـــاً عـــن ممثلي 
الصحافة والبلديات وأعضاء المنظمات 
التي تناضل من أجل العدالة الاجتماعية.

طــالــب الــعــمــال الــمــتــظــاهــرون بإصلاحات 
سياسية تتضمن التمثيل النيابي العادل. 
فــتــعــرضــوا لــهــجــوم قــتــل فــيــه 15 شخصاً 
وأصــيــب الــمــئــات، وشغلت هــذه الحادثة 
ــتـــرة مــــن الــــزمــــن.   ــفـ ــافـــة الـــمـــحـــلـــيـــة لـ الـــصـــحـ
ثــــــــارت ثـــــائـــــرة الـــــــــرأي الـــــعـــــام فـــــي أنـــحـــاء 
ــــــرارة الـــتـــظـــاهـــرات،  الــــبــــاد، فــانــطــلــقــت شـ
وكــــانــــت مــــجــــزرة بـــيـــتـــرلـــو نـــقـــطـــة تــحــول 
فـــي تــعــديــل الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي فـــي الــبــاد. 
ــــة  ــــركـ ــعـ ــ عـــــــــــــرض الــــــفــــــيــــــلــــــم مــــــــــن ســــــــاحــــــــة مـ
واتــرلــو إلــى مــيــدان ســانــت بيتر، مـــروراً 
التي  السياسية والاجــتــمــاعــيــة  بــالــدوافــع 
جــعــلــت الــعــمــال والـــفـــقـــراء فـــي مانشستر 
بتمثيل صوتهم وبالمزيد من  يطالبون 

الديمقراطية. 

أسد الصحراء
يتحدث الفيلم عن »عمر المختار«، الذي 
قــاد ثــورة الشعب الليبي ضــد الاحتلال 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  قبيل  الإيطالي 
ولعب الممثل أنطوني كوين دور »عمر 
باللغة  الفيلم  أنتج  الفيلم.  فــي  المختار« 
ــلــــيــــزيــــة، وصـــــــــدرت نـــســـخـــة عــربــيــة  الإنــــجــ
منه لاحقاً، ويُذكر أن الفلم تم منعه في 

البداية في إيطاليا.

غاندي
أنـــــتـــــج عــــــــام 1982 مــن  تـــــاريـــــخـــــي  ــلــــم  ــيــ فــ
الـــضـــخـــم،  ــمــــط الأفـــــــــــام ذات الإنـــــــتـــــــاج  نــ

وحـــاز عــلــى 8 جــوائــز أوســـكـــار. يتحدث 
الـــفـــيـــلـــم عــــن حــــيــــاة مـــهـــاتـــمـــا غــــانــــدي قــائــد 
الــحــركــة الــوطــنــيــة فـــي الــهــنــد ضــــدّ الــحــكــم 
الاســتــعــمــاري الــبــريــطــانــي خـــال النصف 

الأول من القرن العشرين.

ماتشوكا
الــفــيــلــم مــســتــوحــى مـــن الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة 
لـــلـــقـــس جـــــــيـــــــراردو ويـــــــــان الـــــــــذي شــغــل 
منصب مدير مدرسة سانت جورج في 
الــفــتــرة بــيــن 1973-1969،  تــشــيــلــي فـــي 
ــفــــال  وهـــــــو الـــــــــذي أدخـــــــــل لأول مـــــــرة أطــ
الفقراء ليدرسوا في نفس المدارس مع 
الأغــنــيــاء أي إلـــغـــاء الــتــمــيــيــز الــطــبــقــي في 
السلطات  النهج  لــم يعجب هــذا  التعليم. 
ــلــــى الـــحـــكـــم  ــتـــــي انـــقـــلـــبـــت عــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
الــيــســاري عـــام 1973 وفــصــل الــقــس من 

عمله وعوقب على هذه المحاولة.
نـــقـــل الـــمـــخـــرج الــتــشــيــلــي أنــــدريــــس وود 

ذكــريــاتــه الشخصية فــي هـــذه الــمــدرســة، 
وفي مركز هذه الذكريات صداقة طفلين 
أحدهما ينتمي للسكان الأصليين الفقراء 
في تشيلي الذين دعمت عائلاتهم سلطة 
سلفادور أليندي، والآخــر من العائلات 
الرأسمالية الغنية التي ساندت أغلبيتها 

الانقلاب العسكري.

كابتن إبريل
إبريل«  فيلم »كابتن  يأتي  البرتغال  مــن 
للممثلة والمخرجة البرتغالية، ماريا دي 
مــيــديــروس، عــن ثــورة عــام 1974، التي 
تخلصت فيها البرتغال من الديكتاتورية 
الفاشية بواسطة ثــورة شعبية. الثورة 
ــيــــوعــــي  الــــــتــــــي لـــــعـــــب فــــيــــهــــا الـــــــحـــــــزب الــــشــ

البرتغالي دوراً بارزاً.

جراح الحرية
»جراح الحرية« فيلم يتناول إضراب 

ــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا  ــال الـــمـــنـــاجـــم فـــــي جــ ــمــ عــ
ــــســـــودانـــــي وجـــــــدي كـــامـــل.  لـــلـــمـــخـــرج الـ
يـــصـــور الــفــيــلــم الإضــــــــراب الــــــذي نــفــذه 
عــــــمــــــال مـــــنـــــاجـــــم شــــــركــــــة الألـــــومـــــنـــــيـــــوم 
والـــــــــذي   ،2012 عـــــــــام  والـــــبـــــاتـــــنـــــيـــــوم 
ــــى مـــذبـــحـــة مـــاريـــكـــانـــا عــنــدمــا  أفــــضــــى الــ
فــــتــــح الــــبــــولــــيــــس الــــــنــــــار عــــلــــى الــــعــــمــــال 
فأردى أربعة وثلاثين قتيلًا، وثمانية 
ــاً، وتــــم الــتــصــويــر في  وســتــيــن جـــريـــحـ
جـــوهـــانـــســـبـــيـــرغ ومـــنـــطـــقـــة مـــاريـــكـــانـــا– 

الموقع الأشهر للمناجم.

عشرة أيام هزت العالم
ــبـــــس مـــــــــن روايــــــــــــــــــة لــــلــــكــــاتــــب  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ فـــــيـــــلـــــم مـ
والــصــحــفــي الأمـــريـــكـــي جــــون ريــــد الـــذي 
ــــر 1918  ــــوبـ ــتـ ــ عـــــايـــــش أحـــــــــــداث ثـــــــــورة أكـ
والانـــتـــفـــاضـــة الــفــاحــيــة الــمــكــســيــكــيــة عــام 
1918. جرى اقتباس عدة أفلام من هذه 

الرواية، وصدرت بعدة لغات.

تحتوي المكتبة السينمائية العالمية على العديد من الأفلام 
التي تتحدث عن نضال الشعوب وإضرابات العمال وحركات 

المقاومة ضد الاحتلال، ومنها سبعة أفلام نقدمها في هذه 
المادة. 

»جراح الحرية« 
فيلم يتناول 
إضراب عمال 
المناجم في 

جنوب إفريقيا 
للمخرج 

السوداني 
وجدي كامل
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